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الإثسآن من طين . ثم جتمل” تسل" من سلالة من‎ 
ماءِ مهين . ٿم سواه وتفتخ فيه من رُوحه وجعَل‎ 
. ٠ تكم المع والأبئصار ولأفئدة قَليلاً ما تشكرون‎ 
۹٩ - ۷ : السجدة‎ 
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مقلددمة 


إن صلي عو ضوع هذا الكتاب بدأت منذ أكثر من عشرين 
عاماً . إذ كان بعضه نواة لأحاديث إذاعية أو ندوات متلفزة . 


ثم إن هذه الصلة أصبحت أكثر عمقاً وتركيزاً حين قرر 
قم علم النفس في دراساته العليا في جامعة املك عبد العزيز بمكة 
المكرمة ( م القرى حالياً ) » تقديم مادة ( الدراسات النفسية 
عند المسلمين ) للدارسين فيه . 


وكان لي شرف القيام بتدريسها » غير أنه تبين أن هذه المادة 
واسعة لا نها تضم ثلاثة جوانب ني كل من ( القرآن ) و ( السنة ) 
و( لدى العلماء المسلمين ) لذا قسمت الادة تبعاً لذلك » ولقد 
وضعت في الدراسة النفسية التربوية لاحياة النبوية كتاني ( الرسول 
العري المرلي € 


ثم هذا الكتاب الذي أقدمه اليوم ( لمحات نفسية ني القرآن 


الكريم € 
وإن علمالنفس ليفخرحين نجد أنالقرآن الكريم علىالرغم منآنه 


( كتاب هداية وتشريع ) . قد تعرض إلى غير قليل من المواقف 
الدقيقة والمعجزة في تشريح النفس الإنسانية وما فيها من مواطن 
القوة والضعف ودوافعها . كا أنه يرشد إلى طرائق تى اتر بية أانفسية 
الصحية . ولا عجب فالقرآن - يخاطب الإنسان ‏ والنفس هي 
جوهر الشخصية الإنسانية . والله تعالى منزل الآرآن هو خالق 


الإنسان » وهو العليم يمن خلق تكويناً ورعاية وتقوعاً » وهذا 
ما يلقي على العلماء النفسيين مسثولية كبرى في البحث والدراسة 
لاكتشاف مزيد #ا وهب الله هذا الإنسان من قدرات ودوافع 
وأن يجه البحوث هادفة لير النفس الإنسانية . 

« وي الأرْض_آيات للموقنين »> وي أتفسكم أفلا 
تبلْصرُون » . (01) 

فالقرآن يدعو الإنسان لانظر عا وفهماً وإفادة في الأرض 
عمارآ وني النفس صلاحاً . 

وأنها لحكمة كبرى حين يقرن القرآن تلازماً مشاهد الأرض 
مع النفس الإنسانية . 

فالأرض مليئة بكنوز الخامات والطاقات - وهي آية في الدقة 
الإهية مهي مستقر أمنحياة الإنسان-الذي على الرغم من صغر بم" 
فهو خليفة الله في الأرض وهو آية في التكوين النفسي . . وني 
إطلاق م (آيات ) على كل من مشاهد الأرض والكون . وعلى 
(النفس) وعلى الفواصل الةطعية في القرآن تأكيداً ليدأ كرامة 
الإنسان ودعوته إلى الإيعان بالل واحداً معبوداً : 

a 

« سدُريهم آياتنا في الآفاقر > ري أتفسهم » حتى 
تتن“ تهثم" أنه" احق" » ارتم" يكلف يربك أنه على 
اه ساو وك 1-0 
كل" شيء شهيد » 9) . 

وإنه لانجاه عملي للفكر الإسلامي في مطلع القرن الدامس 


عشر الذجري مع الصحوة المعاصرة ان تنشط البحوث العلمية 


)07( سورة فصلت الآية‎ _ ٣ )؟١-50( سورة الذاريات الآية‎ - ١ 
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في الدراسات النفسية من مفهوم إسلامي متحرر من رواسب 
فر ضيات أو نظريات مادية جدلية أعاقت التقدم السليم لعلم 
النفس الحديث . 

وهذا البحث إنما هو إسهام علمي ني هذه الصحوة - وأنتي 
لم أقدم فيه كل ما يتصل بالموضوع . إذ اكتفيت بعرض الإطار 
العام لمجال علم النفس في القرآن مع بداية السير خحطوات في الطريق 

وإني لأشكر رابطة العام الإسلامي بمكة المكرمة الي تشجع 
أمثال هذا البحث العلمي . راجيا من الله تعالى التوفيق فهو 
السميع القريب المجيب . 


د. عبد الحميد محمد الفاشمي 


الفصل الأول 
تمهيد أساسي 

البحث ومناهجه 

الدراسات النفسية 

أهداف علم النفس 

القرآن المجيد 

محمد رسول الله 

نزول القرآن مفرقاً 

مضمون القرآن 

ب خلود القران 

الكون والنفس هبة إذية . . . ولكن 

القرآن والدراسة النفسية 

معجزات قرآلية نفسية 
© البحث ومتاهجه : 

لا بد لفائدة القاري” والباحث أن يكون بين يديبما في البداية 
بيان لحدود موضوع البحث ومناهجه ليكون تصورهما واضحاً 
لدمهما لاكتاب 5 

وني ما يى هذا المنطلق . 
اولاً - القرآن أولاً وأخيراً : 

إن الباحث في القرآن الكريم ليس له أن يواجه نصوصه 
عبادي نفسية أو علمية في موضوع تلك الآيات . ذلك لأن المبادي 
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النفسية في عمومها لا تزال خاضعة لاتجريب والملاحظة فهي 
نسبية الصحة . أما القرآن الكريم فهو المصدر اليقيي الصادق . 
تم كم من نظريات علمية كانت قبل قرن ( حقائق ) ثم غدت اليوم 
تمثل خطوة بدائية في سلم الفكر العلمي الصاعد . أما القرآن فهو 
الكتاب اللعالد الذي جعله الله هداية للإنسان ما بقي في تكوينه 
العام من لحم ودم وعصب وحواس وروح ونفس وعقل ٠‏ . 
ثانياً ‏ قرآن عربي مبين : 
حرص الباحث أن يلتزم بالتص القرآني في دراسته النفسية 
والاكتفاء بالمدلول الاغوي في العربية مع البعد عما روته بعض 
كتب التفاسير من أخبار ليس ها سند موثوق وإتما هي غرائب 
روايات من القصاصين لإثارة السامعين . فيكفي الباحث الوقوف 
عند النص القرآني في دلالته العربية الواضحة . وتلك إحدى ميزات 
القرآن الكبرى كما وصفه الله بها للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم : 
« تل“ به الرُوحٌ الأمين على قلذيك” لتكون من 
المنذ رين بلسان عَرَقّ مُبِين » . (1) 
ثالثاً ‏ الل أعلم بمن خلق : 
القرآن كناب الله الخالد والله هو الخالق للإنسان وقد جعل له 
هذا القرآن هداية ونوراً . والنفس هي جوهر الإنسان وبا كان 
الكائن الذ كي المسئول والحليفة المكزم . . 
ولا كان صانع الآلة (كالسيارة أو الخاتف ) هو أعلم الناس 
ببيكل تركيبها وعوامل السلامة والحراب فيها علىالرغم م نأنصانع 
السيارة م يخا موادها الآولية من حديد آو نجاس أو خشب .. 
ت 
-١‏ سورة الشعراء الآيات )058-1١515(‏ * 
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فإن الله هو اللخالق للإنسان أصلاً وتكويناً هو الأعلم بتكوين 
النفس ومواطن القوة والضعف وعوامل الإصلاح والفساد فيها - 
ولذلك أنزل القرآن لهذا الإنسان هداية وتوجيهاً . 

ولقد انخذ القرآن من مواجهة الإنسان بحقائق متعددة من 
تشريح نفسه إحدى الطرائق الفطرية الإدراكية الموصلة إلى الله 
تعالى إماناً وعبادة وشكراً مثل : 

« واه" أخار كم من' بطون أمتهانكم لا تعمو ن 
شيا » وَجتعّل” كم السمئع والأبنصار و الأقئدة لمتكم 
تتشكرون «. 0( 

والآية : 


« وال جعل تكم من نفب کُم آزواجا وجَعّل” 


أفبالباطل يؤمدون » وبنعمة الله هم يكفرون » . (۲) 
رابعاً ‏ زاوية نفسية تخصصية : 
لقد أفادتني كتب التفسير في الفهم العام غير أن هذا البحث 
ليس ( كتاب تفسير ) بالمفهوم المحدد . . وإتما هو دراسة نفسية 
مقصورة لبعض ( العلومات ) و ( المواقف ) و ( النماذج 
السلوكية ) لانفس الإنسانية دافعية وانفعالا وسلوكاً . ما عرض 
له القرآن الكربم ني عواطف الإيمان والكفر والخير والشر . 
١‏ - سورة النحل الآية ۷۸ 
۴ س سورة النحل الآية ۷٣۲‏ 


۱۲ 


نعم إن كثيراً من المصطلحات النفسية هي حديثة الاستخدام 
علمياً بيد أن مفهومها النفسبي أقدم من ذلك بكثير في معارف 
الإنسان لأنها جزء أساسي في تكوينه النفسي في حياته الشعورية 
الواعية . 


فهذا البحث دراسة علمية نفسية لبعض ما في القرآن الكريم 
من مواقف وتماذج وهي دراسة انتقائية لالجا مثل غيرها ي 
العوامل والحصائص النفسية العامة المشركة . إذ أن كر سور 
القرآت الكريم فيها قبس من تلك المعلو مات النفسية القيمة ٠‏ 
© الدراسات النفسية : 

إن المعلومات الي تندرج فيما سمي فيما بعد ( علم النفس ) 
هي أفكار تكون من أقدم المحاولات النفسية الي مارسها الإنسان 
منذ أيامه الأولى على وجه هذا الكوكب الأرضي يا أودع الله 
في هذا الإنسان من ذكاء يدرك بعض ما يعتريه وما يدور حوله 
ويشعر به من هذا وذاك - فلقد حاول أن يفهم نفسه وما تحس 
به من فرح أو حزن ومن رضا أو غضب . ومن محبة أو حقل . 
ثم يتعلم وينسى وحين ينتبه أو يكون شارد الذهن »كنا حاول 
الإنسان أن يفهم صغيره الطفل الناشيء حين يألف الآخرين 
أو ينفر منهم إلى غير ذلك من إحساس وإدراك وانفعال واستجابة 
وسلوك . 

وعلى الرغم من أن هذه المعاومات النفسية قديمة فإن ( علم 
النفس ) حديث نسبياً - حديث ببعض مفاهيمه الخديدة وي 
استخدامه لبعض المناهج الي تمحاول أن تكون ( موضوعيه ) 
في الدقة والتقنين والتجريب . وهو يسعى جاهداً أن يبلور مجاله 
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الواسع وأن يعيد النظر ني افتراضات سادت ثم بادت وهو في 
ارقت نضيه يسعى لاكشف عن مزيد من العمليات النفسية والانفعالية 
الي تتميز بها النفس الإنسانية . 

ومن ا بالإشارة أن غير قليل ما يندرج في جال 
الدراسات النفسية الحديثة قد سماه الإمام حجة الإسلام 20 بعلم 
المعاملة )١()‏ . 

وهو ما يعنيه تقريباً علم النفس ( بالسلوك أو علم السلوك ) . 

بيد أن ( علم النفس ) مع جهوده العلمية وبعض انجازاته 
الصائبة يؤكد بكل صراحة علمية أنه لا يزال في أول الطريق 
لفهم النفس الإنسانية ف شی أبعادها الإدراكية والانفعالية والسلوكية 
الاجتماعية - وأن أمامه الكثير ليلاحظ ويدرس ويكشف 
ويختبر ويطبق . فكم ترك الأول للآخر . 

وف ضوء التطور الطويل الذي سجله تاريج جال ) علم 
التفس ) في تجديد مفهومه ومناهج مثه فإتا ستطيع أن فقدم 
التصور الشامل والبسيط لفهوم ( علم النفس ) كا بلي : 
حاول فهم النفس الإنسانية في مجال حياة الإنسان الشعورية 
واللاشعورية في إدراكه وانفعاله وسلوكه في نمو نفسي متفاعل 
من بدء الحياة إلى ختامها). 

وهذه الدراسات النفسية تحاول أن تعتمد على الطريقة العلمية 
المعروفة والى تناسب مجال ( الحياة الإنسانية ) في : 


١‏ الغزالي : الامام أبو حامد الغزالمي حجة الاسلام ( احياء علوم 
الدين ج ١‏ - دار المعرفة ‏ بيروت ٠‏ (د:*ت) ص (5) ٠‏ (15) 


١ 


رأ) دقة الملاحظة الذاتية والموضوعية مقصورة أو غير 
مقصورة ٠.‏ 
(ب) إجراء نوع من الاختبارات والتجريب في حدود 
المتغير ات الإنسانية المعقدة . 

(ج) ي دقة الوصف وصحة التحليل والتصنيف . 

رد )م في صياغة التعميمات والأحكام . 

(ه) وأخيراً في محاولة التطبيق لبيان مدى صحة الأحكام 
تمهيداً لعرفة مبدأ أو قانون نفسي . 
© أصداف علم النفس : 

ليست الدراسات النفسية ترفاً علمياً يسعى لإشباع فضول 
ذهي نظري - بل هي دراسات نهدف من وراء استخدام شی 
اأناهج العلمية الممكنة في مجال العلوم الإنسانية للوصول إلى 
الأهداف النظرية والعلمية والتطبيقية متفاعلة فيما بينها كما بلي : 
ولا : محاولة الفهم العلمي : 

للوصول قدر الإمكان لفهم النشاط النفسي للكائن الي 
في كشف دوافعه - وطرائق إشباعها مع ما يصاحب ذلك من 
عمليات عقلية - وانفعالات وجدانية وأنماط سلوكية كما هي 
في الواقع العملي . 
ثائياً ‏ امكاتية التنبؤ التسبي : : 

القدرة على التنبوء بالسلوك القادم هذا الفرد الإنساني أو ذاك 
إذا كان في موقف تعرف فيه الدوافع وما يتصل بها من إدراك 
ووجدان ونزوع > والتنبوء في مجال الدراسات النفسية هو ترجيح 
أحد الاحتمالات بدرجات متفاوتة من التنبوء النسي مع عدم 
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إغفال الاحتمالات الأخرى ني مدى المبدأ النفسي الأكيد وهو 
مراعاة ( الفروق الفردية ) ني الحياة النفسية للإنسان . 
ثالثاً ‏ تطبيقات عملية : 

هدف تطبيقي عملي في الاستفادة الممكنة من الفهم النسبي 
لبععض عمليات ومباديء الحياة النفسية للإنسان ‏ ولقد نشأت 

من الاتجاه المادف في الميادين التطبيقية لعلم النفس فروع كثيرة 
أذ اسم اها العملي في ميد ان ( الااجتماع ) و ( الربية والتعليم ) 
و ( المجهود العسكري الحرني ) و ( الأدب ) و ( الصناعة والمهن ) 
و (الإدارة ) ومجال ( الأمن والحنايات ) و ( إتحراف الأحداث ) 
و ( الطب النفسي وقاية وعلاجاً ) وغير ذلك أيضاً . 
رابع انضباط ذاتي فى تكوين (الضمين : 

يسعى علم النفس الحديث في تصوره الإسلامي في نطاق 
الامجاه التطبيقى للدراسات النفسية إلى الاستفادة الذاتية من دراسة 
النفس الإنسانية . لآن الإنسان يحاول دراسة غيره من الناس 
ناظراً لنفسه بعين الكمال ‏ فالدراسة النفسية الموجهة تقدم للإفسان 
نفسه كا هي ليعرفها في مواطن القوة والضعف ومتايع الأمن 
والحوف ليكون على صلة دائمة بالمصدر الأول للقوة والآمن 
إعاناً بالله تعالى واحداً معبوداً إشباعاً لادافع الفطري الإيماني 
في تكوين ( الضمير ) ضبطاً للدواقع ا وإعتدالا سليماً . 
ومراقبة السلوك صحة واستقامة وني علاقات الإنسان بغيره 
لقا وقلا هذه غاية الغايات للدراسات النفسية للإنسان . 


© القرآن المجيد : 
القرآن كتاب الله الالد انز له وحياً على الرسول العرني 
الأمين محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام . وهو كتاب هداية 


1e 


5 تربية الإنسان فرداً وجماعات وأجيالا ٠ا‏ دام الإنسان حياً 
على وجه الأرض . والإنسان المؤمن يعيش مع القرآن حياته . 
فهو غذاؤه التربوي المتجدد مرات كل يوم وليلة ليجد فيه 
المؤمن صلثه بالله خالقه سمواً وأماناً وعبادة . 


والإنسان مع هذا السمو القرآني يظل يمشي على الأرض 
يستمد منه تربية عملية مستمرة في حثه على التعلم والمعرفة » 
وني العمل والإنتاج وني السلوك والعلاقات مع غيره تعاوناً وعمراناً 
وخحلافة 5 الأرض وحياة - ولقد استمر نزول القرآن حسب 
الحاجة والمناسبات مدة ثلاث وعشرين سنة من بدء البعثة النبوية 
قبل المجرة بثلاث عشرة سنة إلى وفاة الرسول صل الله عليه وسلم 
وانتقاله إلى الرفيق الأعلى سنة ٠١‏ ه . 

ولقد أنزله الله بلسان عرني مين فكان ذلك تكرعاً للغة العربية 
الى غدت لغة العبادة الإسلامية ‏ واللغة العالمية لدى الشعوب 
الإسلامية . وكان ذلك تشريفاً للعرب إذ كانوا أكثر ية اجيل 
الأول من حملة الرسالة الإسلامية وكانت الحخزيرة العربية مركز 
إشعاع لشعوب الإنسانية . 

ولاقرآن الكريم عدة أسماء بمثل كل واحد منها صفة خاصة 
من صفاته الرئيسية المهمة فهو ( القرآن ) لأنه مقروء آناء الليل 
وأطراف النهار ( وهو الكتاب ) مكتوب محفوظ وهو ( الذكر) 
يذكر الإنسان بكل خير وهو ( هدى ) و ( نور ) و ( موعظة ) 
وغيرها . . إنه القرآن . 

« تسر يل" من اارحمن_ الرحيم . كتاب فصلت آیاته 
قرآاً عربياً لقم يمون »() . 
١‏ سورة فصلت الآية ۲ » 8 
1 


© محمد رسول الله : 


نزل القرآن وحياً من الله تعالى على الرسول العربي الكريم 
محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ليبلغه لاناس أجمعين 2 


«وإته” لتثريل رب العالمين . تل به الوح الآمين' . 
على قالبك لتكون من المنذر رين بلسان عرق مين »(1) . 

وي شخصية كل رسول ومنهم رسولنا الكريم جانبان 
أساسيان متفاعلان ومتلازمان وهما: ( إنسان بشر يوحى إليه ) 
51 ين : 

(1) الحانب الإنساني فرسول الإسلام بشر(؟) بكل معاني 
البشرية : ولد وأكل وشرب وعاش طفلا وشاباً وتاجراً وتزوج 
وأصابه المرض والصحة والتعب والراحة - فهو إنسان تام الإنسانية 
ليس جزءاً من الله ولا ظلاله » والقرآن يؤكد عدة مرات هذا 
الخانب البشري للرسول الكريم وذلك لحكمة نفسية تربوية كبرى 
لأن مجرد وجود المباديء الصالحة في كتاب لا يحرك ني الإنسان 
العوامل القوية للعمل والتطبيق . ولكن الإنسان نفسه حين يرى 
النموذج الإنساني المائل بين يديه يعيش القرآن ويطبقه على نفسه . 
فإن عوامل القدوة والتقليد والامتثال العملي والواجهة السلوكية 
تكون ني أشد مستواها قوة وقناعة وسلوكاً . . لذا ( محمد 
رسول الله ) هو امثل الإنساني الأ كل للإسلام العملي . 

(ب) الحانب النبوي الرسولي الذي بتلقى الوحي من الله . 
فمحمد إنسان إختاره الله ليوحي إليه هذا القرآن وهو ميلغ 





1ه سورة الشعراء الآيات ٠۹١-۱۹۲‏ 
٣‏ الهاشمى : د٠‏ عبد الحميد ( الرسول العربى المربي ) ص 531 
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لرسالة الله . . نعم إن الرسول ليس مجر د آلة صماء ناقلة لا تعي . ٠‏ 
إنه صادق قولا وعملا - وإنه أمين في أداء الحقوق وحفظها 
وإنه الذكي الفطين في شمول الفهم وقوته . وإنه المبلغ لرسالة 
الله بكل أمانة وتطبيق . 

وتي أكثر من آية قرآئية يجمع الله في كل واحدة منها هذين 
الحانبين الرئيسيين في شخصية ( محمد رسول الله ) . 

د قل" إا آنا بر ثكم بُوحى إلى" آنا إفكم إل 
واحد” فمن" کان“ وجو لقا ره في شاه رش سيم 
صللا ولا شرك بعبادة ره أحدأ »() . 
© حكم نفسية نزول القرآن مفرقا : 

نزل القرآن الكريم على الرسول صل الله عليه وسلم مفرقاً 
في قرات طويلة امتدت إلى ما يقرب من ربع قرن وفلك كم 
شى نفسية وتربوية واجتماعية وتشريعية هي نتيجة نزوله منجمعاً 
في تؤده وترسل أهمها : 

١‏ اتشبيت قلب الرسول صلى الله عليه وسلم وتجديد 
عزبمته ني الدعوة بين فترة وأخرى - لواجهة مصاعب وعناد 
المشركين وأذاهم . 

وكذلك تثبيت قلوب المؤمنين الأولين وأكثرهم من الضعفاء 
والفقراء إذ يشعرون بأن الله معهم ويؤيدهم . ولذا التشبيت الإلمي 
للرسول أشار القرآن : 





1١١ سورة الكهف الآية‎ -١ 
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« وقال الذين- كتفروا لولا ثرّل علتبله القارآن” جملة” 
واحدة” . كذلك” لنْتبّت به فزادك ور تناه درتيلا »(۱). 
؟ ‏ سهولة الفهم والاستيعاب على المؤمنين 
وسهولة الحفظ على الحفاظ وسهولة متابعة الكتابة لدى الوحي 
وهذه وظائف نبوية تربوية كان الرسول صلى الله عليه وسلم 

يقوم مها ليما وثرنية وإشرافاً . 
« وقرآاً فرقتاه لتقرآه مهن وي هه 


سس س 


ونزلناه تنريلاة )(3) . 

۳ علاج المواقف السلوكية الحارية في الحياة العملية 
وإجاية لأسئلة مطروحة م وأحكامآ تشر بعية لحوادث قائمة 
فالقرآن يقوم بتربية جيل نموذجي من الصحابة رجالا ونساء في 

حياتهم العملية فيما يناسب كل حادثة أو موقف ولنظائرها 
المتجددة مع الناس 5 1 

« وتتلئنا عك الاب تنآ لكل شىء وعد 
ورحمة وبشرى للمسللمين 000 . 

> - حكم تربوية في مبدأ التدرج ني التربية القرآئية حيث 
نجد أن أكثر القرآن الذي نزل في مكة المكرمة قبل المجرة كان 
يتصلٍ بالدعوة العقيدة المسلمة أولاء لأنها الأسس الوطيدة بينما 
جد أ أن تشريع العبادات وهي نتيجة العقيدة السليمة قد قد تأخر 


88 سورة الفرقان الآية‎ - ١ 
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أكثرها ‏ إلى ما بعد الخجرة إلى المدينة المنورة - ولئن كانت 
الصلاة قبل المجرة . فإن الصوم ثم الزكاة كانا في السنة الثانية 
بعد المجرة . أما الحج ففي السنة السادسة . 

كنا نيحد الحكمة التربوية أكثر وضوحاً ني التدرج التشريعي 
في تغيير بعض العادات السائدة الفاسدة ‏ كتشريع حرمة اللحمر 
الذي استمر سنوات والذي سيم شرخه في ختام هذا الفصل . 
© مضمون القرآن : 

القرآن الكريم كتاب توجيه للإنسان في مختلف_جواب 
تكوينه والآت حياته العملية . وبدراسة تفصيلية تحليلية نستطيع 
أن نصنف ما اشتمل عليه في مضامين أشبه بمحاور رئيسية كبرى 
وهي : 

١‏ - الدعوة القوية و المتجددة ( للعقيدة الإسلامية ) إياناً 
بالله ورسله ورسوله احاتم وبقية أركان العقيدة بالملائكة والكتب 
واليوم الآخر والبعث وما فيه . . 

؟ ‏ العبادات باعتبارها مظهراً رئيسياً للإيمان وذات صلة 
مباشرة بالله تعالى مع ما فيها من نتائج سلوكية في حياة الفرد واب حماعة . 

۳ تنظيمات تشريعية لحياة المسلم في البيع والتجارة 
والاشهاد والميراث - والزواج والحدود ‏ مما ينظم علاقات الناس 
بعضهم مع بعض تي معاملات . 

۽ - قيم أخلاقية ومباديء سلوكية في حباة الإنسان مثل 
الدعوة : للإحسان والصبر والشكر والرحمة واللين - وكظم 
الغبظ والعفو عن الناس - وغتاز هذه القيم الأخلاقية القرآنية 


¥ 








بأنبا ذات صلة كبرى مع العقيدة المتصلة بالله الذي يعلم ما في الأنفس 
والعقول(ا) . 

ه - قصص ومواقف نفسية تربوية لتكون موعظة وعبرة 
من حياة الأمم السابقة ‏ وأن الكفر لا ينفع دنيا ولا آخرة . 
وأن الشر النفسبى عاقبته وخيمة . 

5 ل توجيه الإنسان إلى النظر ني الكون وما يحتويه . 
وما فيه من مسخرات وای الس وا فنها :من ظاقات و صفات 
ليكون هذا وذاك دللا على قدرة الله الخالق المستحق وحده 
للإيمان به وعبادته . 
© خلود القرآن : 

إنها الحكمة قرآئية في رسالة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلج 
أن معجزات الرسل السابقين الدالة على صحة رسالتهم الإذية 
وصدقها كانت أشياء مادية محسوسة جار للعادة يدركها نفر 

من الناس عاشوا أحداتها رؤية مباشرة ثم تنقضي مع زمانما . 

ثم إن تلك المعجزات كانت لا تدخل ني جوهر الرسالة ومضمولما . 

فمعجزات موسى ( عليه السلام ) غير الكتاب الذي أنرل 
لوو كنت I‏ الصا ليحي سي . وانقجار 
الذي أوحي 1 ( الإنجيل ٤‏ مثل إبراء الألكه والأبرص وإخياء 
الموتى بإذن الله تعالى بينما نجد ( محمداً رسول الله ) وله معجزات 


كثيرة فإن المعجزة الكبرى هى ( القرآن ذاته ) وهو موجود 


5ب < فسان + دة( الكيدة والافلاق ) واترهما قى الفرن 
والمجتمع ب ص ٠١١‏ 


7 


في كل مكان وزمان ومع كل جيل من نسانية تراه وتسمعه 
وتقرأه وتکتبه وتعمل له وصدق الله كك 3 


e So‏ ق ت 


« إنا تحن نرلنا الذأكرَ وَإِنَا له له افون »() . 

فخلود القرآن نتيجة الحفظ الله تعالى له - وهذا الخلود ينبثق 
من الحقائق التالية : 

الأولى وسائل عملية ضمنتالحفظ الخالد ومن تلك الوسائل . 


١‏ - إشراف الرسول صلى الله عليه وسلم بنفسه على كتابة 
الوحي وقد أعانه على ذلك نزول الوحي منجماً أكثر من عشرين 
سئة وكان للرسول صلى الله عليه وسلم عشرات من كتاب الوحي 
الأمناء من الشباب والشيوخ . . أما الكتب السماوية الأخرى 
فلم تدون فيحياة رسلها - وها جمعت بعض أجزائم! أو روايات 
شارحة ها بعد أجيال من الناس ولذلك تداخلت عوامل النسيان 
والتحريف المتعمد ولذلك تعددت واختلفت . 


؟ ‏ الحفظ عن ظهر قلب . فلقد أقبل عدد غير قليل من 
الصحابة على حفظ القرآن بعضه أو كله من الأطفال الراشدين و استمر 
هذا الحفظ أجيالا وأجيالا . . فإذا بك اليوم نجد في العالم الإسلامي 
ملايين من الحفاظ لاقرآن الكريم على الرغم من أن عددا غير 
قليل لا يعتبر اللغة العربية لغة شائعة بين أهله وني بلاده . 


© - التسجيل الصوني للقرآن كاملاً وهذه إحدى علامات 
خلود القرآن فالآن العام الإسلامي عدة إذاعات خاصة بالقرآن 
الكريم المسجل الي تنشر القرآن أكثر ساعات اليوم ليصل صوته 
عبر موجات الأثير لأطراف الأرض قرآناً واحداً . 





4 سورة الحجر الآية‎ ١ 
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٤‏ ل الطباعة السنوية للايين النسخ من القرآن ومع ترجمة 
لمعانيه إلى كل اللغات الإنسانية المعاصرة . 
الحقيقة الثانية فى خلود القرآن : 

ما تضمنه القرآن من حقائق ثابتة فطرية في النفس الإنسانية 
من ميول الفطرة إلى الإعان بالله بعد مشاهدة الكون ونظامه وإلى 
جانب ما قدم من وسائل لتربية الإنسان . 

فالجوهر الإنساني واحد وثابت وهو يتطور متغيراً وق 
وحدة إنسانية ثم داحل الإطار الإنساني فتقرأ اليوم في _القرآن 
مواقف الحقد والغيرة ومواقف الإيمان والصلاح . . وكأنما 
مواقف معاصرة تجري مع أحداث الإنسان المعاصر وما يتعلق بها 
من تنظيم عام 5 الإرث والزواج والحدود والعقوبات 93 
الحقيقة الثالثة : 

ما تضمنه القرآن من تشريع أساسي في الحياة الإنسانية » 
نعم إن_العقيدة واضحة الحدود والعبادة مقيدة الأداء لأنبما 
يتصلان بالتكوين العام الدائم_للإنسان . أما ما يتصل بالحياة 
المتجددة والمتطورة فقد حدد القرآن الأسس العامة الى تنير 
الطريق وتحدد مساره هما يلي : 

ر( في المعاملة والإجتماع ‏ أقام مبدأ التعاون على البر 

والتقوى وعدم التعاون على الم والعدوان . 

(ب) ني الحكم أقام مبدأ الشورى وتبادل النصيحة . 

(+) وني القضاء أقام مبدأ العدالة ولو كان مع ذي القربى . 

( د) وتي حماية الأمة - ميدأ الإعداد لكل ما تستطيعه الأمة . 


۲ 














وكذلك الخال في مجال العلم والعمل . وغيرها مما يناسب 
كل زمان بشرط أن يكون العلم نافع والعمل صا . مما ينظم 
الحياة المسلمة ويطورها . 
الحقيقة الرابعة : 

وهذه حقيقة علمية فلقد وصلت العلوم في عصر الفضاء والذرة 
5 القرن العشرين درجة لم خطر على بال أحد العلماء الأجانب 
قبل مئة عام ثم ها نحن اليوم حين تقرأ القرآن - وي الآيات 
المتصلة بالكون بصفة عامة . . عن الشمس والقمر وحركتها مع 
الليل والنهار والأرض والرياح وأثرها ني التلقيح . ووجود الروجية 
في كل شيء من الكائنات الحية والنبات والحماد . عندما نقرأ 
هذه الحقائق العلمية وأمثالها في القرآن نحس أن القرآن في جدته 
وكأنه قد نزل اليوم على الرغم من أنه في قرنه الرابع عشر.. وسيبقى 
كذلك خالدآ في جدته وظهور معجزاته لآن الذي أنزل القرآن 
هو الذي خلق الكون والإنسان . 


وكتاب أ كنت ایائ هم" فصتت من لدان حكيم 
حبير »(01) . 
© الكون والنقس هبة الهية ولكن ٠١‏ : 
إن الله تعالى خالق الإنسان قل كمه وجعله خليفة له في 
الأرض ليكون على صلة بالله عبادة وشكراً وقد وهبه أمرين 
اثنين للفيام جلك الخلافة والأهلية . 
وهاتان المبتان الأوليان هما : 
— 


٠ ١ سورة هود الآية‎ _ ١ 


Y€ 


الهية الأولى : 

هي نفس الإنسان ونا أودع الله فيها من قدرات ودوافع 
واستعدادات جعلته أهلا لاتكريم وحسن التقويم وما فيه من ذكاء 
وقاد وحواس نشطة ويد صتاعة ‏ ورغبة في البحث والإنتاج 5 
فلقد اختاره الله ليكون خايفة في الأرض خلافة عمران وسلام 
وصلاح . . 
« وإذ' قال رَبك للملائككة إتي جاعل” في الأرضٍ 
خليفة )1( . 
الهبة الثانية ؛ 

تسخير الله للكون عا فيه من طاقات وسئن وخامات لخدمة 
الإنسان . 

« الله الذي خر لكثم الحرَ لتَجري الفئك” فيه 


بأمْره ولعبتغ 1 من قضله لمتكم يه بون . 
وَسَخَر لكثم ما ني السّموات وما في الأرض جميعاً مه 
إن" في ذلك لآيات لقوم يتفكترون »۲) . 

والتسخير معناه اللحدمة جانا دون أجر ‏ إلا أن اول الإنسان 

فهم هذه المسخرات ني البحث عنها وعن قواننها محثاً علمياً 
وكلما ازداد فهم الإنسان هذه المسخرات الطبيعية الكونية ازداد 
انتفاعه يها . فالتسخير يزداد بازدياد العلم في آيات الله في الآفاق 
لنستطيع الانتفاع بالمسخرات تكنولوجياً تطبيقياً عملياً) . 

٣۰ ب سورة البقرة الآية‎ ١ 

۲ س سورة الجاثية الآيتان (١١و٣١) ٠‏ 

۲ س سعيد : جودت ( العمل قدرة وارادة ) ص (5ه,لاه) 


Yo 


ولقد أحرز الإنسان قدا عجيباآ في الاستفادة المادية من 
المسخرات ني مجال الحماد والنبات والمادة عموماً - وإن كان 
ما يزال يجهله يفوق كثيراً ما عرفه واكتشفه واستفاده من هذه 
المبة الإمية في هذا الكون . 

بينما الإنان لا يزال قليل المعرفة بئفسه - وغير جدي ي 
إستفلال المواهب الإلية في تكوين نفسه وعواملها لتكون دافعة 
للإبمان والخير وعاملة للصلاح والسلام وهذه نتيجة جهل الإنسان 
بنفسه إلى جانب إهمال دواقع اللیر فيها وسوء توجيه ميول 
الضعف فيها أيضاً > وهذا جهل وسوء استخدام للهبة الإفية 
£ النفس الإنسانية لأن الإفسان قد احتقر نفسه وعمل على إفسادها. 
في ظلال تلك المدأية الصناعية ااتى اعتز بها وأنسته كرامة نفسه - 
وشرف إنسانيته . ١‏ 

«وتفاس وما سواها . فألهمها فُجورَها وتقلواها . 
قد" آفلح من" ركتاها . وقد" خاب من" داساها )(ة) ٠‏ 


هذا الإختلال التوازني في تقدم الفكر الإنساني في الاستفادة 
من مسخرات الله المادية في الكون . مع عجز وجهل وأحياناً 
عاولة إفساد لمواهب النفس الإنسانية اللجيرة » وطمس دوافعها 
الروحية هو الذي جعل ( إنسان ) اليوم وهو يحتاز مرحلة سامية 
من التقدم العلمي المادي ذرة وفضاء - يجتاز في نفس المرحلة أسوأ 
مراحل القلق والإجرام والضياع الروحي واللدلقي . ٠‏ 





* )١١-9( سورة الشمس الآيات‎ _ ١ 


۴ 


ويشهد شاهد من أهل هذه المدنية الغربية(1) إذ يقول 
( وحقيقة الأمر أن مدنيتنا مثل المدنيات الي سبقتها . أوجدت 
أحوالا معينة للحياة من شأنها أن تجعل الحياة نفسها مستحيلة . 
وذلك لأسباب لا تزال غامضة . . إذ القلق والهموم الي يعاني 
منها سكان المدن العصرية تتولد عن نظمهم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية : إننا ضحايا تأخرعلوم الحياة عن علوم اللحماد )(7) . 

م يقول : 

( فإن كل إنسان منصرف الآن إلى الاهتمام بالأشياء الي 
تزيد من ثروته وراحته بينما لا يوجد من يدرك أن الصفة البنائية 
والوظيفية والفعلية لكل فرد يجب أن تتناوها يد التحسين . فإن 
صحة العقل والحاسة الفعالة والنظام الأدي والتطور الروحي 
تتساوى في أهميتها مع صحة الأبدان ومنع الأمراض المعدية)() . 
© القرآن والدراسة النفسية : 

لندرك مكانة الدراسة النفسية في القرآن الكريم وأهميتها 
الخاصة علينا أن نقدمها ضمن الإطار العام التالي : 


أولاً : أن القرآن الكريم ليس كتاب ( علم التفس ) كا 
أنه ليس كتاب علم ( قضاء ) أو ( الكون ) أو غير ذلك من 
العلوم . 


۱ - لدء الكسيس کاربل : طبيب اشتهر بابحاثه ( بالقلب الميكانيكى ) 
منح جائزة توبل (1917م) لابحاثه فى وظائف الاعضاء ‏ عاش 
متنقلا بين فرنسا والولايات المتحدة الامريكية ٠٠‏ له كتاب : 
( الانسان ٠٠٠‏ ذلك المجهول ) أشهر كتبه وله طبعات ٠‏ 

۲ - كاريل : د٠‏ الكسيس ( الاتسان ٠٠‏ ذلك المجهول ) ص ٤١‏ 

* س كاريل : د٠‏ الكسيس ( الانسان ٠٠‏ ذلك المجهول ) ص 1ه 


¥ 





فليس للباحث أن يحمل الآيات القرآنية نظريات كونية 
أو نفسية إنه القرآن كتاب هداية لتربية الإنسان وإرشاد للإيمان 

« إن" هذا القرآن” بدي الي هى آقوم وَيْبَسْرْ الؤمنين 
الذين” يلون الصالحات أن لهنم" أجراً كبيراً )١()‏ . 

ثانياً : بيد أن القرآن وهو كتاب الله خالق الكون ومدبره 
ومقدره في أحسن تقدير فلا تفاوت ولا اضطراب . فإن الله 
سبحانه وتعالى قد أورد في القرآن بعض الحقائق الكونية ليلفت 
نظر الإنسان إليها لتكون دليلاٌ موصلاً إلى الإعان بالله تعالى : 

كنا في الآيات التالية في سورة ( يس ) : 

« لحان الذي لق الأزواج كذها ما تنبت الأررض” 
ومن" أنه وما لا يعْلَمُرون » . 

« وآية" هم اللتيلل” ن تسخ مه التهار فإذا هلم مُظلمون » . 

و والفتمئس” يجري لسر ها ذلك تقلدير العريز 
العليم © . 

« وَالقَمَرَ قدار ناه" متازلة حَتى عاد كالعرجون 
القند م € . 

« لا املس" يبغ ها أن" شارك القتمر ولا الل 
سابق” التهار_ وكل” في فلك يحون » (۲) . 





5 سورة الاسراء الآية‎ - ١ 
)50-1737( سورة يس الآيات‎ ٣ 
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حيث نجد الإشارة صرعة إلى مبدأ الزوجية في الإنسان والنبات 
والحيوان ويي كل ذرة من ذرات الكون . 

كا نجد الإشارة إلى ( نقص الأكسجين ) الضروري لسهولة 
التنفس الطبيعي للإنسان كلما ارتفع في أجواء الهواء كا ني الآية : 

«قمن يرد اله أن هدي یشرح صد ره للإسلام. 
ومن يرد أن" ينُضله عل صدره ضيقآً حرجا كأتما 
سعد في السماء  )1()‏ 


وكذلك الحقيقة العلمية في أهمية الرياح لتلقيح الأشجار 
المثمرة كما ني قوله تعالى : 

« وَأَرْسَلنا الرياح لواقح فَأتْرَلنا من السماء ماع 
فأسقيننا كمو ه وها آم له عازنين )00 . 

وغير ذلك من الإشارات الواضحة للدلالة على ما أنعمالله به 
على الإنسان ولتأ كيد قدرة الله الذي هو رب العالمين وعلى الإنسان 
أن حلص له العبادة 9 

ثالث : كذا فإن القرآن الكريم قد تعرض في كثير من 
المناسبات إلى مواجهة الإنسان بحقائق عن تكوينه النفسي ولا سيما 
ما كان خافیاً من مكنونات نفسه وأسرار انفعالانما . والله تعالى هو 
أعلم بالنفس إذ خلقها ورعاها . 





١س‏ سورة الانعام الآية ٠٠١١‏ 
* ا اسورة الجخ اة 


۴۹ 











هذا مثل : 

سيارة تسير على الطريق أو طائرة تحلق بالأجواء فإن الناظر 
العابر مهما كان ذكياً فإن وصفه للسيارة والطائرة وصف ظاهري 
ثم اتی مهندس التصليح فيكون فهمه مما أكثر عمقاً لبعض 
أجزائهما ووظائفهما . 

أما العام الخبير المختص الذي صمم الآلة وأشرف على العمال 
في صناعتها فإنه أعمق فهماً وأصدق علماً . . 

ذلك إنسان يصنع آلة مادتها من حديد ونحاس وغير ذلك 
من المعادن التي ليستمن صنعه . كما أن عقله وذكاءه ليس من 
صنعه..يعد هذا المثل ولله المثل الأعلى : 

فإن الله تعالى هو الذي خلق الإنسان من نفس واحدة سواها 
بيديه ونفخ فيها من روحه . . فهو الأعلم يمن خلق ... م إن الله 
تعالى أقرب للإنسان في نفسه من حبل الوريد . 

وحيث أن القرآن الكريم كتاب هداية وإرشاد فإنه قد 
اتخذ من مواجهة الإنسان ععلومات عن نفسه وبعض أسرار 
تصرفاتما دليلا على قدرة الله تعالى . . وأن تشريعه الخالد هو 
التشريع الذى يلام النفوس الإنسانية لضمان حياة الأمن والسلامة 
للفرد والخماعة . لذا فإن للمعلومات النفسية مكانة خاصة في 
القرآن الكريم وهي كثيرة وشاملة أكثر ما فيه من أي علم آخر(١)‏ 
وإليكم بعض ذلك : 





^ قطب : محمد ( دراسات فى التفس الانسانية ) ص‎ _ ١ 
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1 لقد أقسم الله بالنفس الإنسانية ‏ وهذا القسم الي 
عه تكريم وتفضيل - فلا يجوز هذه النفس أن تنسى خالقها 
أو أن تستهين بوجودها . أو أن تببط بانفعالاتها وسلوكها 
وأخلاقها إنها ( النفس ) مصدر كرامة الإنسان وجوهره الأصيل . 

« ونفس وما سوَاها . فاهمها فجورها وتقو 
قد" آفلح من زكاها . وقد خاب من داساها »(1) . 

| معلومات نفسية في أقرآن هي دليل أكيد على قدرة‎ - ١ 
الله على البعث ني الآخرة كما هو قادر على الخلق أول مرة‎ 
. وهو أهون عليه‎ 

« ا أبها انتاس' إن" كلتم في رب من" البتعلث فإنا 
E‏ دراب ثم من" نطفة م من" علقة 
م من" ملضعة مفلغة مخلقةٍ و غير ملخلقة لبن كم 
وت في الأرحام ما تشاء إلى أجل الم ادوم 
طقلا م توا اکم وینکم من' فى ومتكئم 


من" يرد إلى ارذ لمر 0 . 


۳ - معلومات نفسية في القرآن ني أهمية الإحسان اوالدين 
مع بيان جانب من نفسية المرأة الحامل كما ني الآية القرآنية : 


)٠١97( سورة الشمس الآيات‎ - ١ 
سورة الحج الآية ه‎ - ٣ 


۳۴۷ 


« وَوَصَينا الإنسان” بوالد يله حملت امه وهنا على وهن 
وفصاله ني عامينٍ أذ اشكر لي ولوالديك” إلى" المنصير )1( . 

۽ أول ما نزل قرآلاً : 

لقد وردت عدة حقائق في التكوين النفسي في الآيات الأولى 
عند بداية الوحي الإلمي - في الأمر الربافي بالقراءة باسم الله . 
مم بيان خلق الإنسان من علقة ثم تكرار للأمر بالقراءة مع 
استعداد اتعليم ويكفي الإنسان فخراً أن الله الذي خلقه بيديه 
كان المعلم الأول له با وهبه من قدرات فطرية تساعده على 
استيعاب العلم وأن الإنسبان يحب أن تكون مواهبه جميعاً ( لله ) 
الال الا کرم 

«إقرأ بامم رَبك الذي حلق . خلق” الإنسان” من" 
على . إقرأ ورَبْك الأكرم . التي علم بالقلم . علم 
الإنسان ما لم يتلم “(9) . 
ه ‏ شخصيات واقعية لكنها تماذج : 

ذكر القرآن بعض المواقف النفسية المكثفة في عدة مواطن . 
منها سورة ( رة ) الي تقدم لنا شخصية واقعية شاذة ذات 
دوافع متكبرة تحتقر الناس غمزاً ولزاً . وهي أيضاً ذات سمات 
أنانية مادية هدفها جمع امال رجاء اللحلود ولكن هيهات . 
هذا نموذج نفسي كان ني البيئة الي عاشها الرسول صلى الله عليه 
وسلم ثم إن أمثال هذا التموذج المنحرف من الشخصية يتكرر 


14 سورة لقمان الآية‎ ١ 
ة١ سورة العلق الآية‎ ٣ 


۲۲ 











في كل مجتمع مع كل جيل في مط يغتاب الناس ويطعن فيهم 
> غروراً . . 


« ويل لمزة . الذي جتمع مالا وعداده . 
بحسب أن" ماله أختلده” . كلا لذن" في الحطمه »() . 


e‏ تمهد لتشريع 
لذي ف حماية الحياة الإنسانية أو موفجاً لاحقاً لبيان 


تشريع قد تقدم بيانه 1 سنقدم شرحاً لذلا 5 ي الفصلين المتعلقين 
بالمواقف النفسية 5 القرآن . 
© من المعجزات القرآنية فى علم النفس : 

مرة أخرى نؤكد أن القرآن ليس بكتاب علمي يقرر الحتاثق 
ويقدمها جاهزة للإنسان لآن تلك الحقائق يحب على الإ ان نفسه 
أن يسعى إليه | بوسائل الملاحظة والتجريب ۴ 

إنما القرآن هو كتاب هداية يبين للإنسان الطريق الأمثل 
لفهم الحياة وليقيم صلة دائمة بالله إيماناً وعبادة وحسن مراقبة 
وفي ضوء هذه الربية الإذية نجد أن القرآن : 

. يدعو إلى الإعان بالله مبدأ وهدفاً لكل نشاط إنساني‎ - ١ 

ا يكرم العقل الإنساني ويشجع العلماء على النظر والتفكير 
في الكون والتفس وفرق كبير بين إيمان يكرم العمل ويدعو 
لاستخدامه وبين دين أو مذهب در العقل أو يدعو لإلغائه 9 

۳ - يقدم للإنسانية أمثلة تلفت نظرها إلى مظاهر الكون 
وسننه وقواه وإلى النفس ومكوناتها مع تأكيد أن هذه الأمثلة 
-١‏ سورة الهمزة الآيات ٠ )4١(‏ 


۲۲ 


الكونية العلمية والنفسية هى أدلة قدرة الله المعبود وهي أيضاً 
تنبيه إلى ما ف الأرض وف النفس من آيات وسن وإمكانات 4 


ومن هذا المنطلق يجد الباحث في القرآن غير قليل من المعجزات 
العلمية ولا سيما في مجال علم النفس حيث الكثير من هذه 
المعجزات وقد آثرت شرحها ني الفصل المناسب مكتفياً هنا 
بثلاث منها . 
© ضعف ٠٠‏ ولكن : 

الضعف الإنساني حقيقة نفسية أساسية في التكوين العام حين 
يقارن الإنسان أمام قوى الكون وكوارثه . غير أن هذا الضعف 
يستطيع الإنسان أن يحوله إلى قوة إيمانية بالله تزيد ثقته وتوجه 
عقله وعلمه إلى مكافحة الشر والمرض . والآفات والفساد » 
أما إذا ترك ضعفه ينحدر به استسلاماً لدوافع مرضية لا ترتوي 
وتغريه بالانحرافات الي يضعف في مقاومتها فإنه يجي على 
نفسه وعلى من حوله كل خراب وفساد أو ضياع وجرعة . 

هذه الحقيقة النفسية السلوكية يقدمها القرآن في سياق الدعوة 
إلى الإعان بالله تعالى واحداً معبوداً ‏ ويضرب لذلك 
مثلا - إذ لا يستطيع الشركاء الضعفاء أن يخلقوا أي شيء 
من العدم ولو كان ذباباً ‏ وهو الحيوان الصغير الضعيف 
إذا ما قورن بالأسد أو الفيل أو النمر أو الحاموس . على الرغم من أن 
سر الحياة المعجز موجود فيها جميعاً . 

ولعل الحكمة وهي الي كان الناس ومنهم العلماء لا يعلمون 
منها شيئ يوم نزول ااقرآن هو أن الذباب على الرغم من حجمه الصغير 
وقوته الضعيفة حمل أشد أنواع الأمراض فتكاً بالإنسان إذ يسلبه 


۳٤ 


الصحة ثم الحياة كلها لأنه يحمل ميكروب الرمد والدوستتاريا - 
والسل الحطير وحمى التيفود وأمثاها ويم الإعجاز القرآني حين 
يقرن الله تعالى ضعف الإنسان في استسلامه للهوى والكفر مع 
خطورة فلات الإنسان الكافر الباغي على غيره من عباد الله الامنين 
المؤدنين . حين يقرن ذلك بالذباب في ضعفه وني خطورته في نفس الوقت 
على من حوله من الأصحاء المعافين ولنتدبر هذه الآية القرآنية التالية : 
ديا أَيّها التاس” ضر ب مثل” فاستمعوا له إن" الذين“ 
تدأعلون مين" دون الله لن" يتخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا 
ل وان بهم اذب شا لا يستتقيذاوه” مث ضتعلفة 
الطتالب والمطثوب »(ا) . 
يذ كر علم وظائف الأعضاء أن المخ الإنساني فصان يتحكمان 
بالإنسان حيث بدأ فص واحد منهما بالسيطرة على الآخر . وهذه 
السيطرة لا تعي أن الفص الآخر متعطل عن العمل بل يقوم بعمله 
تحت سيطرة الفص المهيمن . وهذا من رحمة الله في وحدة القيادة 
الإنسانية في فص واحد من المخ . 
وهذا المخ حياته ونشاطه بواسطة الدم الواصل إليه عن طريق 
الشرايين . بينما الدم بعد تمام تنشيط المخ يعود ني قنوات صغيرة 
تتجمع من خلايا المخ وعددها أكثر من ٠١‏ مليون خلية تسجل 
كل ما يصل إليها من أحاسيس عن طريق الحواس إلى جانب 
حفظ المعلومات والأفكار للإنسان (۲) . 
١‏ سورة الحج الآية ۷٣‏ 
۲ أيى العزائم : د٠‏ جمال ماضى ( القرآن وعلم النفس ) ص (0-5) 
بحثه فى ندوة علم النفس والاسلام - جامعة الرياض - كلية 
التربية ۳۹۸١د‏ 1۹۷۸م المجلد الاول 


Yo 


هذه القنوات الدموية الصغيرة تتجمع في ( وريد ) واحد 
حمل الدم إلى القلب . فهذا الوريد الوحيد الضخم النازل من 
المخ إلى القلب هو صاحب الصلة الوثيقة والدائمة بمركز القيادة 
في المخ كا أنه يحمل الدم الذي أنبى وظيفته في تغذية المخ تسجيلا 
للأحاسيس والمعلومات وعمليات التفكير هذه الحقيقة المردوجة 
( جسمياً ونفسياً ) لم يكن أحد من البشر يعرفها يوم نزول القرآن 
بل إن العلماء المتخصصين قد عرفوها بعد مضي الف سنة من 
نزول هذه الآية المعجزة الي ابتدأت بذكر خلق الله للإنسان 
- والخالق أعلم بمن خلق - وأنه يعلم ما توسوس به نفسه في 
مركز القيادة المخى وما فيه من عمليات التصور والتفكير . وأن 
الله أقرب إلى الإنسان من نفسه من حبل الوريد اذاهب من 
المخ إلى القلب وبه تتجدد حياة الإنسان لتستمر وصدق الله العظيم : 

« ولقد' خلقنا الإنسان” ونعلم ما توسلو س به نفلسه” 
وحن اقرب إليه من حبئْل الوريد »(ا) . 
© مبدا التدرج فى تغييى العادات : 

للعادة أثرها المستحكم ني السلوك ‏ حى قيل ( العادة طبيعة 
ثانية ) وكانت عادة شرب الحمر عادة فاشية لدى أكثر الأمم 
قبل الإسلام . كما كانت قوية اللحذور بين العرب في اللحاهلية . 

واللحمر عادة سيئة تفسد التفكير والانفعال والسلوك والعلاقات 
الفردية والاجتماعية » والربية الإسلامية تريد القضاء على هذه 
العادة السيئة فسار القرآن الكريم سبيل التدرج الإقناعي في خطوات 
متتابعة كما يل : 


11 سورة ق الآية‎ -١ 


۳٦ 





الخطوة الأولى : 

عدم مدح تلك العادة ( السكر ) في مقام مدح غيره مقرو 
به وهذا تمييز في القيمة الحلقية بدرجتها المبدئية . وكان ذلك في 
سياق بیان ٠١‏ أنعم الله به على الإنسان من ماء أحيا به الأرض 
ومن أنعام فيها ثروة حيوانية ‏ فكانت الآية في سورة النحل وهي 
مكية 5 

« ومن" ترات التخيل والأعناب تتخذون مه 
سكدراً ورزقاً حسنآ إن" في ذلك لآية” لقوم يعلقلون )١(»‏ . 

ما يتخذ من هاتين الشجرتين من ( سكر ) يخامر العقل - 
وما يتخذ من رزق حسن حلال مثل التمر والعنب والفاكهة 
والزبيب والحل وغيرها . وفي تسمية اللحمر ‏ بالسكر : إشارة 
إلى أثرها الإدراكى والإنفعالي السىء . 
الخطوة الثانية : 

بيان ماللخمر من آضرار انفعالية واجتماعية على الرغم من ما قد 

يصيب بعض الناس من منافع مادية وهم جار صناعة الحمر = 
ومن ربح بالميسر على حساب الحاسرين : هما في سورة البقرة 
وهي مدنية : 


« يسألونكة عن الحمْر واليسر . قل فيهما إثثم” 
ا ا ا DE‏ 
کسیر ومنافعم لاس وإثمهما أ كبر من نفمهما )(3) . 
١‏ س سورة النحل الآية ٠۷‏ 
٣‏ سورة البقرة الآية ۲١۹‏ 


¥ 








الخطوة الثالثة : 


يورد القرآن تحريم اللحمر مجرعاً جزئياً على المؤمنين وقت 
أداء الصلاة ليدرك المصلي ما يتلو من القرآن . . إدراكا سليماً 
وكانت الآية في سورة النساء . 

« يا أَيَّها الذين آمنوا لا تقثربوا الصّلاقة وأنم سكارى 
حى تعلتموا ما تقولون )١(6‏ . 
الخطوة الرابعة والاخيرة : 

لقد يات العقول لإدراك آثار الخمر . كا استعدت النفوس 
للإقلاع عنها فكان التحريم الكلي والأبدي 
- « يا أَيّها الذين> آمنوا إتما اللتَممْرٌ والينْسر والأئصاب 
والأزلام” رجنس” من عمل الفتيلطان ‏ فاجتديوه” لملكلم 
تفلحون . إنّما بريد الشتّيئطان” أن" يلوقع بتكم العتداوة 
والبغتضاء ف الخمار والميسرر ويتصد كم عن ذكار الله 
وعن الصلاة فهل” آم متتهون »۲) . 

وكانت النتيجة النفسية التربوية لهذا المبدأ النفسبي الفعال 
في التدرج لاستئصال العادة السيئة - لا سيما وختام الآية : 


سر ه 5لو و 
« فهل انتم منتهون » . 





٠ ٤۳ سورة النساء الآية‎ ١ 
+ )9١ , 90( ب سورة المائدة الآيتان‎ ٣ 


۳A۸ 


بهذا التوجيه اللطيف : قال المؤمنون بكل حماس صادق 
قد انتهينا يا رب . حى كان الرجل وني يده الكأس قد شرب 
منها بعضاً وبقي بعض فينتزع الكأس من فيه ويفرغها على الراب 
عند سماع هذه الآية . . إنه القرآن بأسلوبه النفسي الفريد )١(‏ . 


١‏ الهاشمى : د“ عبد الحميد ( المخدرآت وأثرها فى الحياة 
النفسية للانسان ) ص 1۷١1‏ - بحث فى مجلة كلية التربية - 
السنة الثانية ‏ العدد الثاني ١۳۹١د‏ 1۹۷1م ٠‏ 


اذا 


الفصل الثانى 
التكوين النفسي للانسان فى القرآن 
© مقومات التكوين الانساني : 
تراب الأرض . 
عملية التسوية التكوينية . 
نفخة من روح الله . 
نتائج أولية للمقومات . 
© مراحل التكوين النفسي : 
مرحلة البداءة الأولية . 
مرحلة الاتصال الزوجي . 
مرحلة الحنين . 
طور ما يعد الولادة 2 
مرحلة الخروج حياً . 
مرحلة الطفولة . 
مرحلة الأشد . 
مرحلة الكهولة 8 
مرحلة الشيخوخة . 
القرآن ومسيرة الحياة الدنيا . 
قراءة علمية هادفة . 


ل 


( مقومات التكوين الانسانى ) 

الإنسان كائن فريد يتميز علي سائر الكائنات الحية بوجود 
( شخصية ) له يشعر بها ويدرك أبعادها . فهو إلى جانب تكوينه 
المادي العضوي لديه قدرات عقلية وميول روحية ومشاعر 
إنفعالية عاطفية . وكل ذلك في جسم دقيق معقد معجز فتبارك 
الله أحسن الدالقين .في ضوء ما تقدم من حقائق علمية ف جال 
الدراسات التشريعية والنفسية نستطيع أن ندرك بوضوح بعض 
ما تضمنته الآية القرآنية الحالدة : 

« إذ' قال رَبك للملائكة إني خالق” شرآ من طينٍ . 


0-00 Sow 


فإذا سويلئه” وتقخت فيه من رُوحي فقَعوا له ساجدين 4)(. 
تشير إلى أن خلق الإنسان فيه : 
أولا : الطين يمثل مادة الأرض . 
ثانياً : عملية التسوية التكوينية . 
الثاً : نفخة من روح الله . 
أولا ‏ الطين : 
بمثل الطين في هذه الآية إحدى مراحل تكوين ابخانب المادي 
الأرضي للإنسان وبدراسة استقصائية لورود هذا ابحانب التكويي 
ادي في الآبة القرآئية نستطيع أن نقدمها مرتبة متسلسلة كما يلي : 
-١‏ إنبات من الأرض - لأن الأرض هي المهد العام 
للإنسان بكل ما فيها من عناصر كا آنا المستقر الرئيسي لنشاطه - . 





ˆ 0/1 > 171( سورة ص الآيتان‎ ١ 
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رال أنبتكم من > الأرّض تا من يُعيدكم فيها 
ويخ رجككم إخدراجاً 5 والله” جعل لکم ار“ بسا 3 
لتسللكوا منها سبلا فجاجاً )0١()‏ . 

۲ من التراب : فجسم الإنسان في تكوينه العضوي 
كنا يؤكد علم الكيمياء العضوية يتكون مما يتكون من تراب 
الأرض وصيدها مثل الأكسجين والإيدروجين والكربون 
والحديد والنحاس والكلسيوم والزرنيخ والصوديوم والبوتاسيوم 
والمغنسيوم ويتمثل في هذا الحانب تكوين الجسم ماديا في مطالبه 
العضوية في الأكل والشرب والنوم وابحنس وما إليها . 

والله يقول في سورة الحج 

« يا آبنها الاس" إن" كم في ويب من البتعث فإنا 
+0 من' تراب 5(6) . 

من الماء : فالماء مادة مهمة جداً لاحياة الخسمية للإنسان 
فل ازعم من أن الاء لاجنحنا طاقة حر ارية ولايني خلايا جديدة 
إلا أنه اا فيالغذاء الإنساني إذيساعد على إذابة الغذاء وإيصاله 
إلى جميع أجزاء الحسم "كما يساعد ني عملية التخلص من الفضلات . 
ثم إن الماء يدخل ني أكثر المواد فاالحضروات والفاكهة 
فيها من الماء حوالي 48 ./ من وزنها » واللحم الطازج فيه أكثر 
من 8٠‏ ./ ماء . والابن فيه حوالي ٩۰‏ .يل إن اسم الإنسائي 
فيه من الماء ما يساوي ثلي وزنه العام 7 وخذا یشرب الإنسان 
كل يوم ية غير قليلة من الماء وصدق الله العظيم حيث يقول : 
1١‏ سورة نوح الآياتلا١ا- 5١‏ ۰ "اسه سورة الحج الآية ٠ ٠‏ 


47 


» وهو الذي خلق هن الماء بشراً فجعله” نسباً وصهراً 
وكان” ربل قتديراً () . 

« وال ختلق” كل دابة تن ماء فمهم من يشي 
على بطنه ‏ ومهم" من ينغي عل رجلين ومهم من 
بشي على اربع يلق اه ما يشاءء إن" اله على كل" شيء 
قور «( . 

« او تم َر الذينة كتفروا أن" السّموات والأرض 
كانتا رقا فتفتقناهما وجعلنا من الماء كل" شيء حى 
أفلا ياۇمنو ن ۳) . 

4 - من طين - وهو نتيجة تجمع تراب الأرض مع 
الملء كما ورد في الآية : 

« إذ' قال" رك للملائكتة ني خالق” رامن طين »(). 

وأيضاً قوله تعالى : 


« ولقد خلقنا الإنسان” من" سلالة من" طين »(۵) . 





٠ ٤٥ سورة النور الآية‎ - ٣ - ه٤ الفرقان الآية‎ ١ 
٠ ۷١ سورة ص الآية‎ - ٤ ٠ ٠٠ سورة الأنبياء الآية‎ ٣ 


ه _ سورة المؤمتون الآية ٠ ٠١‏ 


€ 


ه امن حمأ مسلوك : 

الحمأ بفتح الحاء والميم وكذلك ( الحمأة ) بسكون الميم 
من الطين الأسود » والمسنون هو المتغير > وهذه نتيجة لاجتماع 
الراب والماء لفثرة من الزمن إذ يقول تعالى : 


« ولقد' خلا الإشسان من' صلصال من حم[ 


تون 6 . 
« ابخان خلقناه من' قبل منَّ نار الستمرم )١(»‏ . 
٦‏ من صلصال : 


الصلصال هو الطين الحر خلط بالرمل وقد أخذ يحف فصار 
بتصلصل أي يصدر صو كالفخار وذلك من قوله تعالى : 


« خلق الإنسان من صلصاد كالفخار )(7) . 


ولقد اقتران الحمأ الممنون مع الصلصال بشكل تتابعي 
ثلاث مرات ني ثلاث آيات ني 0 الحجر . مرتان حكاية 
لقوله تعالى : 
« ولقد خدقنا الإنسان من ' صلصال من حم] 
مسون » 
« وإذ" قال ربك للملائكة إئي خالق” بشراً من 
صلصال من حا مسون »(۳) . 
-١‏ سورة الحجر الآيتان (١75-لا؟)‏ ° 
٣‏ س سورة الرحمن الآية 95 ٠‏ 
۳ - سورة الحجر الآيتان (51و58؟) ` 


ومرة حكاية لقول إبليس حين امتنع عن السجود للإنسان 
الأول : 

ول حاكن وه لاجد" لبر لقت من" صلصالر 
من" حا مسون 0-6 ٠.‏ 
ثانيا ‏ عملية التسوية التكوينية : 

بعد ذكر المادة الأرضية الترابية في مراحل تغيرها يذ كر الله 
عملية ( تسوية الإنسان ) معطوفة بالآداة ( فاء ) الي تفيد العطف 

الر تيب المتعاقب وتقرن الفاء مع أداة الظرف الزماني (إذا) 
تأكيداً لعملية التسوية الي استغرقت زمناً غير قليل . . ويتأكد 
هذا المعى لطول فترة التسوية حين يرد في سورة السجدة ة العطف 
بأداة ( ثم ) الي تفيد العرتيب الزءني المتراخي نسبياً لانقان الخلق 
ونحسينه سما في قوله تعالى : 

« الذي اسن كل" شيع خلقنه وبدأ ختائق” الإئسان 
مين" طين » م جمل تسل من اسلاق هين قاء مهن ء 
2 سواه وتفخ فيه من رُوحه وجعل كلم 1 8 اسع 
والأبلصار والأفغد فد ة قليلاً ما تشكرون )(٠‏ . 

ر جمع خلطي لواد أرضية بل 
تتضمن صناعة متقنة دقيقة معجزة - ويكفي أن نتصور 
ما تقوم به الأجهزة العضوية الإنسانية ف الحواس المختلفة 
وما يتصل بها من إدراك حسي وما يقوم به الجهاز العصبي 


۷ سورة الحجر الآية ۴۳ ٠‏ 
۲ س سورة السجدة الآيات (!-9) ٠‏ 


٤٦ 


ومراكزه من استقبال وحفظ واسترجاع وإصدار أوامر واتصالات 
وما تقوم به الأجهزة التنفسية والدموية والهضمية والبولية والحركية 
مثلا من عمليات كيميائية وحركية في كل لحظة من ليل ونار 
في حياة الإنسان . إن ما تقوم به تلك الأجهزة عمليات معقدة 
يجب أن نتصور معملا ضخماً يعمل به ما لا يقل عن عشرة 1 لاف 
عامل لكل واحد منهم تدريبه التخصصي يعمل كل في ميدانه 
مع اتصالاته السلكية و اللاسلكية يجميع العمال . وكلهم في بناء 
ضخم يتكون من مائة طابق ‏ ني كل طابق خمسون غرفة 
وف كل غرفة عاملان للعمل المتواصل دوران الساعة 5 

هذا التصور يقدم لنا فكرة عن عملية ( التسوية الإلهية ) 
المعجزة ني خلق الإنسان . وصدق القائل : 

وتحسب إنك جرم صغير 2 وفيك انطوىالعالم الأكير 

ولقد وردت ( عملية التسوية ) عدة مرات في القرآن بصيغ 
مختلفة ني بیان حلت الله للإنسان کا ني قوله تعالى : 

59 تە سو 3 E0‏ ا و 

« فإذا سويته ونفخت فيه من زوحي فقعوا له 

ساجد ين )١(0‏ . 


0 م سواه وتفخ فيه من" و حه )«9) . 


« وتفسر 5 وما سواها. فأهمها فُجُورها وَتقمواها »(۳) . 


« الذي خلققك فسواك فعدلك” »(5) . 





٠ ٩ سورة السجدة الآية‎ _ ۲ ٠ ٠۹ سورة الحجر الآية‎ -١ 
٠ ۷ سورة الانفطار الآية‎ - 5 ٠ د رة االشنسوق الآيتان (۷و۸)‎ ۳ 
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ولبيان أثر التسوية الإلية وأهميتها ني التكوين الإنساني 
وأن هذه التسوية هى الى وهبت العناصر المادية العادية أهميتها 
الحوهرية في التكوين الممتاز لهذا الكائن الإنساني . 

لبيان ذلك نضرب امثل بما يصنعه الإنسان نفسه ولله المثل| لأعلى. 

حذ مثلا الساعة الى يصنعها الإنسان والي قد تكون قيمتها 
مئة ريال » إن ما فيها من مواد معدنية وغيرها قد لا يتجاوز 
قيمته عشرة ريالات أما التسعون ريالا فهي قيمة الصناعة الفكرية 
العلمية اليدوية وتلك هي الي جعلت اساعة على الرغم من رخص 
موادها الآولية أهمية ذات عن يز داد بدقة الصناعة وتعقيدها أضعافاً 
مضاعفة . 

وهذا ما ينطبق ني بيان عملية الصناعة الي يقوم مها الفكر 
الإناني ف السيارة والطائرة والراديو والباخرة مغلة . 

قلت وله المثل الأعلى . . بيد أن عملية التسوية الإذية للإنسان 
تتأكد في القرآن إلى جانب ما سبق من الآيات المقدمة آنفاً . 

ما حص الله به الإنسان : إذ خلقه بيديه إذ يقول الله تعالى : 

7 قال يا بلي i‏ أ 3 ا َل سه رع 
بيدئ سنتكبزت آم كدشت هين العالين 1(6) . 

ثالثا - نفخة من روح الله : 

هذه المرحلة الأخيرة ني تكامل الكيان الإنساني . وهذه 
النفخة من روح الله تؤكد مبدأ أهمية صلة الإنسان بالله ليحفظ 
بتلك الصلة سموه وكاله واستقامته . وإنه أهل لكل ذلك وهذه هي 





٠ سورة ص الآية هلا‎ -1١ 
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الحصوصية الكبرى الي يتميز بها الإنسان على بقية الحيوانات 
حى الراقية منها لأن تلك الحيوانات ذوات اهتمام جسدي واحد 
تعيش في مسا تواه في جميع مراحل حيانما وي تعاقب أجيالها - 
حياة تسير بقدرات أولية وراثية تیدا مع الحياة وتسير معها ف 
أكل لضمان العيش وني تناسل لضمان النوع . ثم ليموت الكبير 
وليبداً الصغير في ذات الحلقة وبذات الميول الحسدية البحتة . 
أما الإنسان وهو نفخة من روح الله فإنه سيد الكائنات وخليفة 
الله في الأرض وهذه النفخة الروحية تتجلى فيما يلي : 
(أ) الحانب الروحي المؤمن بالله فطرة وقناعة فكرية 
وإرشاداً نبوياً . 
(ب) الإدراك الواعي الذي عا وهبه الله من عقل ينمو 
وجهاز عصبي ذي مرونة عجيبة خارقة . ْ 
(ج) حرية الإنسان في اختياره لطرائق السلوك والتعبير 
فهو ذو إرادة . 
(د) القدرة على تنفيذ ما مختاره بإرادته الحرة . 
(ه ) المسئولية الإنسانية باعتبارها نتيجة لحرية الإرادة وقدرة 
العمل . 
( و ) إمكانية الضبط الذاتي لانفس الإنسانية وهو مناط 
المسئولية والتكليف وطريق التسامي الإنساني للتوجيه 
والإرشاد . 
© نتائح أآولية للمقومات : 
ما تقدم ني بيان المقومات الأساسية في التكوين الإنساني 
تراباً أرضياً فعملية التسوية الإخية ونفخة من روح الله نلمس 
الحقائق النفسية التالية 


۹ 





: احتفاظ كل عنصر بخصائصه المهمة لأساسية‎ - ١ 


فعنصر التراب الأرضي يتمثلني مطالب الحسد العضوية 
والدافع لذلك هو الحوع والعطش ابتغاء الأكل والشرب . 
وكذلك المطالب ابمحنسية في ال ركيب الحسمي تدفع لتحقيق الزواج 
والأبوة والأمومة والبنوة- وا حانب الروحي يتمثل في المطالب 
الروحية والخلقية ومسؤلية الحرية والإرادة وإشباعها يم بالإيمان 
بالله واحداً معبوداً . وعدم إشباعها ينحط بالإنسان ليعيش قلقاً 
تائهاً في حياة حيوانية هانئمة . 

۲ - ابخانبان الرئيسيان في ااتكوين الإنساني ( الأرضي 
والروحى ) يتفاعلان دائماً . ولا ينفصلان لبناء الحياة النفسية 
الإنسانية المتكاملة فدافع الحوع وهو الحسمي يدفع إلى طلب 
الطعام الحلال الطيب وليس إلى أكل ما هب ودب . وكذلك 
دافع انس وهو عضوي يدقع إلى الإتصال الحنسي فالإنسات 
المتكامل يسعى إلى الزواج الحلال الشريف حي ثالسكينة والاستقرار 
والأسرة والذرية . وليس إلى حياة حيوانية بهيمية . 


م« الكائن الإنساني على الرغم من تعدد ميوله واختلاف 
مصادرها ومستويات إشباعها سواء كانت جسدية أو روحية 
أو نفسية انفعالية . هو كان حي متوحد متكامل . 

وكل محاولة للاهتمام بجانب واحد تركيزاً واهمال الحوانب 
الأخرى . هي تشويه للإنسان . ونظرة جزئية لكيانه » وهي 
بالتالي تؤدي إلى نقص في فهم الإنسان » وإسقاطه في بؤرة 
الاتحراف النفسي والعقلي . . بعيداً عن الحياة السوية للإنسان 
المتكامل . 


0۰ 


( مراحل التكوين النفسي للانسان فى القرآن ) 
يشير القرآن إشارة صريحة ودقيقة إلى أهم معالم مر احلها الكيرى 
والأساسية في آثارها النفسية والحسدية والفكرية . في عدة آيات 
متفرقات ولا سيما ف هذه الاية الكرعة التالية 
«هوَ الذي خحلة لقكلم من" دراب 4 6 من" نطفة › عم 
ف كلك م بسر جككم طفلاا » ثم 7 لتبللغو لعبلغوا شد كم » 


م لتكونوا شيلوخآ » ومنكلم من يرق من تو 
ولتبللغوا آجلا مسمى > ولعلكم تمقلون )0( . 

إنها آية واحدة أوجزت سيرة الحياة الإنسانية في هذه الدنيا 
حون ركزت على المراحل المهمة ني التكوين : تراباً أصلا أولياً 
للإنسانية ونطفة بدءا لحياة الحنين - م علقة في تسميتها الصادقة 
شفافية التكوين يني أ لول مره ية رجه ارعد 
الشديدة القوية الي ل هضية العمر يليها انحدار أأشيخو. : 
ومن الاس من بتوفى قبل الشيخوخة ولكن لا بد لكل حي من 
أجل مسمى : ويزداد الإعجاز القرآني في توقيت المواحل حت 
يربط بينها حمس مرات بكلمة ( ثم ) الي تفيد العرتيب ال 

مع التراخي المناسب ني التوقيت . وهذه المراحل كما تشير الاية 
ا على الرغم من تعاقبها المنظم فإنها ليست حتمية لكلإنسان 
حي فهناك أفراد أدركهم الأجل في سني المهد أو في عنفوان الشباب 
أو شرخ القوة . ومنهم من يتابع السير حول الله إلى الشيخوخة . 
وسيقدم البحث تفصيلا لكل مرحلة مع فتراتها الداخلية وسماتما 
مقيرئة بالايات الكريمات المناسبة . 





٠ ٦۷ س سورة غافر الآية‎ ١ 


ذه 


أولا : مرحلة البدء الاولية : 

يشير القرآن إلى أن بداية الحياة الإنسانية على وجه الأرض 
ابتدأت من ( نفس واحدة ) - وني هذا بيان لأهمية النفس - 
وأا واحدة أصلا فجميع أفراد الانسان أصلهم واحد . فليس 
لأحد أن يدعي تمايزا عنصرياً أو عرقياً أو کا م دام الأصل 
واحداً ‏ وهذه النفس الواحدة تحددها آيات كثيرة انها ( آدم ( 
أبو البشر عليه السلام قال تعالى : 

ديا يها الّاس” اتقوا ربكم الذي خحلقكم' مين 


نفس واحدة وخلق متها زوؤجها وَبَث منهما رجالا 
كتير ونسآة راتوا ال الذي تَسَاءَلُون به والأرزحام إن” 
ل كان علبكم رقيباً » . ( 

ووجود الأصل الواحد وهو النفس الإنسانية المتمايزة بداية 
تكويناً تنفى دعوى اتصال الحياة الإنسانية بحياة حيوانات بميمية 
أخرى . . فالإنسان مكرم أصلا وابتداء حياته في المستوى الإنسانى 
اساسا 

وي الآية أيضاً تأكيد لمبداً المساواة الإنسانية بين الرجل والمرأة 
لأنها مخلوقة من الرجل أصلا وقوام حيا مما علاقة زوجية مثمرة 
Ea‏ بين أفرادها أرحام وصلات 
يسأل ألله عنها . 
ثائيا ‏ مر حلة الاتصال الزوجي 

إن الرجل يقذف وهو ني حالته المتوسطة عمراً وصحة في 
الدفقة الواحدة كمية من المي تحمل ما يقارب ربع مليون من 


١س‏ سورة النساء الآية ١‏ - 


oY 


الحيوان المنوي » ومن بين هذا العدد الغائل يظفر حيوان واحد 
في العادة ليقوم بعملية الإخصاب لبويضة المرأة الي تكون آنذاك 
قد وصلت إلى قناة ( فالوب ) من رحم المرأة المخصبة - ثم من 
بعدها إلى الرحم . قال تعالى : 

» الذي آحلسن کل" شی شيء خلقه وبداأ ختلق الإئسان 
من طينٍ » ثم جع ل تاللا eC‏ 
ثم سواه وتفخ فيه من روحم » (N.‏ 

وهذه المرحلة سماها القرآن بعرحلة ( النطفة ) 

(أ) نطفة الذكر وهي الحيوانات المنوية 

(ب) نطفة الأنى وهي البويضة 

(+) طفة امشاج وهي النطفة الخخاطة عن ران الرجل 


ببويضة الأني وهي البويضة الملقحة الي ت تعتبر بداية مرحلة خلق 
الإنسان وتبدأ تلك البويضة بالانقسامات الذاتية الداخلية في نفسها 
لتصبح خلال أسبوع واحد أشبه بالكرة الحرثومية لا يزيد حجمها 
عن ربع ملليمتر» أما تحديد جنس الإنسان ذكراً أو أنثى فيم ذلك 
حسب تمازج صبغيات نطفة الذكر مع صبغيات بويضة الأنى 
إذ يحتوي كل منهما على (۲۳) صبغياً فإن تمازجت كل صبغيات 
نطفة الرجل ©( مع كل صبغيات بويضة الأنى كان اجنین 
انی . أما إذا انتظم (۲۳) زوجاً وظل صبغيان باقيان دون تمازج 
كانا نين ذ كرا - وذلك لأن صبغيات المرأة كاها من نوع واحد(ة) 


۷ - سورة السجدة الآيات (لاسة) ٠‏ 


or 


أما صبغيات الرجل فنوعان (يى و (ب) فإذا التقى عد المرأة ب × 
الرجل كان الحنين بنتا . وإن التقى > المرأة ب (ب) الرجل فالحنين 
ذكر » لذا فالمسئول عن تحديد نوع الحنين هو الرجل وليست 
امرأة . وصدق الله العظيم : 

برف فلينظر الإنسان” مم خلق 3 خلق من ماع دافق 


يحرج من" بن المطئب والترائب » إت على رجعر 


لقادر » )١(‏ . 
ثالثا ب مرحلة الجنين : 
يشير القرآن الكريم إلى هذه المرحلة تأكيداً لعلمه من خلق 
وأنشأ ولا سيما في المرحلة الأولى لاحياة الإنسانية فيقول الله تعالى : 
« هو أعلم' بكم إذا ئش كم من" الأرض وإذ أتثم 
جتني طون أمهايكثم فلا ثركوا اتک هر ألم 
یمن اتقى » (۲) . 
إن مرحلة الحياة الحنينية تبدأ من لحظة التلقيح المخصب الذي 
يم بين الحيوان المنوي لاذ كر والبويضة الأنثوية - لذا فإن ما ذ كرناه 
آنفاً في المرحلة بما يتعلق بالنطفة المختلطة ( امشاج ) وهي البويضة 
الملقحة هي بداية المرحلة الحنينية ولقد ذكر القرآن الكريم هذه 
المراحل مفصلة ني الآية الكريمة التالية في سورة المؤمنون : 
١‏ - سورة الطارق الآيات (4-5) * 
ب سورة النجم الآية ۳۲ ٠‏ 


« وَلقد' ختلقئنا الإثسانة من" لال مين" طينٍ » 
ئه جاه 0 فة في قار کین 5 ثم لت ا ا“ 
فكسونا العمظام لحما › ئه نش اناه خلقاً آحر 
فتبارك اله أحسن” الخالقين ١‏ ثم" إتكم بعد ذلك“ 
ليون ثم إتکم يوم القيامة تبعثئون ¢ )1( . 

فمرحلة حياة اجنين في رحم الأم تمر مخمسة أنماط من 
التطور الإنساني المتسلسل كما بلي : 

(أ) النطفة في قرار مكين ني الرحم وهي النطفة الملقحة 
المخصبة - كا تقدم شرحها آنفاً - 

(ب) العلقة - وهذه الفترة تبدأ بعد لحظة الإخصاب بأسبوع 
واحد وقد أصبحت النطفة بشكل كرة جرثومية (؟) وبرزت منها 
معاليق متعددة صغيرة تستطيع بها العلقة أن تلتصق يجدار الرحم 
- لذا فتسمية النطفة في هذا الطور ( بالعلقة ) تسمية صادقة علمياً 
كل الصدق - . وبعد تعلق ( العلقة ) يجدار الرحم تبدأ تأكل منه 
امتصاصاً لغذائها » أما الحلية الداخلية في العلقة فإن الله يملق منها 
الحنين الإنساني وتستمر هذه الفئرة أسبوعين . 

(ج) المضغة ‏ تيدأ هذه الفترة في نهاية الأسبوع الثالث 
حيث تظهر كتل جسمية بدنية جهة رأس الحنين وتتكاثر تلك 

٠ ١1_١١ سورة المؤمنون الآية‎ - ١ 
فسبة الى (جرثومة) إلشىء بضم الجيم أى أصله ( الفيروز آبادى‎ - ۲ 
٠ ) قاموس المحيط‎ 


الكتل حتى تبلغ حوالي الأربعين - فالمضغة - حسب النص القرآفي 
والذي يؤكده ( علم الأجنة ) هي قطعة اللحم وقد تم لوكها وقذفها 
وني الآية الخامسة من سورة الحج تكون هذه المضغة إما غلقة 
مكونة لتق تام - أو غير خلقة لتكون سقطاً قبل تمام التكوين 


(د) فرة الميكل العظمي - تستمر هذه الفتر ة خلال الأسبوع 
الخامس والسادس والسابع حيث تتحول الكتل البدنية الأمامية 
إلى عظام الفقرات وعظام الأطرا ف العليا والسفلى وني أعلى الرأس 
تكون قحفة الحمجمة وعظام الوجه والفكين وهذا معظم ا ميكل 
العظمي الأساسي . 

ره) فترة التكوين العضلي اللحمي ان الكتل البدنية 
الحلفية هي الي تشكل الد الآدمي وما تحت ابلحلد من أنسجة 
لحمية وفيها عضلات الآطراف العليا والسفلى - وتتكون العظام 
ولا نم وبعد بضعة أيام تتكون العضلات اللحمية لتكسو العظام 
بقدرة الله تعالى . كا أن الذيكل الغضروني للأطراف العليا يبدأ 
نموه قبل الأطراف السفلى ببضعة أيام ويظهر ذلك بوضوح خلال 
الأسبوع السابع وصدق الله العظيم : 

« فكسونا العظام لحا .(W«...‏ 

(و) خلق آخر : 

» ئه آتشأناه” خلقاً اخدر فتبارَك اله أحْسن“” الختالقين » 





) البان : د محمد على ( خلق الانسان بين الطب والقرآن‎ ١ 
۰ ۱٤١-1۱۳ ص‎ 
٠ ١4 كا ب سورة المؤمنون الآية‎ 


الى 


يدخل الحنين في الشهر الثالث القمري وما بعده فترات من 
التكوين النامي السريع والمعقد » وتزداد به السمات الإنسانية 
الظاهرة والباطنة . فابلحهاز العصبي ويشمل الدماغ والنخاع الشوكي 
والأعصاب تتكامل أسسه . . وهو اللنهاز الوحيد الذي يلازم 
الإنسان طول حياته فلا يتغير بعد الولادة في هدم أو بناء وإنما تتغير 
اتصالات بعض الحلايا العصبية ببعضها الآخر ني مراحل خريف 
العمر من الكهولة والشيخوخة . 


وف هذه الفرة من الشهر القمري الثالث تبدو أجزاء من 
القلب . وتبدأ بالظهور بعض معام ابمحهاز البولي » وني الشهر 
الرابع تظهر بوضوح الأجهزة الحنسية للصبي والبنت - ثم في الشهر 
السادس ينمو القلب والكبد > وي الشهر السابع ينمو - اللمهاز 
الحضمي - وني الشهر القمري الثامن تظهر السرة في مكانها مع 
نمو سريع عام للجنين » وني الشهر التاسع يتكامل نمو اسم 
ف جميع أحشائه وأجهزته ٠‏ فإذا كان الشهر القمري العاشر 
تكتمل الرئتان . ويتكامل النمو استعداداً للولادة في أية لحظة 
مناسبة . 

رابعا : طور ما بعد الولادة فى الحياة المدنيا : 


ثم الولادة وقد اكتمل النمو الضروري الأساسي لتابعة 
الحياة خارج الرحم . ويكون الحنين قد أكل حوالي ٠٠۹‏ يوما 
من حظة التلقبح . . وهي فترة تعراوح حول هذا العدد من الأيام 
زيادة ونقصاً لعوامل مختلفة وتعتبر الولادة فانحة عهد جديد للحياة 
الإنسانية خارج الرحم حيث يسير الكائن الإنساني في هذا الطور 
بمراحل تكوينية نفسية كبرى » ولقد أشار القرآن الكريم في عدة 
آيات متفرقات إلى أهم تلك المراحل كا بلي : 


oV 


1 


مرحلة اعروج حيا . 
- مرحلة الطفولة . 
ANE A=‏ 
مرحلة الكهولة . 
ه ‏ مرحلة الشيخوخة . 
© مرحلة الخروج : 
يسمي القرآن مرحلة الولادة مرحلة الحروج لأن الإنسان حي 
قبل أن يولد - وكل ما في الأمر أن الولادة سمحت له بالحروج 
من عالم ( الأرحام ) إلى ر الحياة الدنيا ) . كا في قوله تعالى : 


بهم جد احم 


ely 


«ثم” بُذرجکم طفلا ثم لتَبْلعُوا أشد کم » (۱) . 

والآية : 

« وق في الأرحام_ ما تغاء إلى أجل تی ء ثم 
شر جكم طفلا » 5 . 

والآية : 

« والة” أخرجكم من بون أتهاتكم لا تعلتمونة 
شیا ...۰)0 

والقرآن يرعى هذه المرحلة الامة في الحياة الإنسانية بأمور 
أهمها ما يلي : 





٠ ٦۷ سورة غافر آية‎ ١ 
٠ ب سورة الحج آية ه‎ ٣ 
٠ ۷۸ سورة النحل آية‎  * 


هه 


١‏ - اعتبار ميل الأبوة والأمومة ميلا فطرياً يتحقق بإنجاب 
البنوة كنا أن حب الأبناء حب فطري أولي أصيل . كما ني قوله 
تعالى : 

« زین لتاس حب الشهوات من الشّساء والبتين » )١(‏ 

؟ - الدعاء لله في طلب الذرية وأنها قرة العين وسعادة 
العيش وإشارة لنجاح الزواج وأنه مثمر : وهي دعوة عباد 
الرحمن المؤمنين : 

« رتا هب لتنا من' اڑواجتا وذرباينا قر أعنيسن 
وَاجعانَاما المتقينَ إماما » (9) . 

 *‏ حق المولود في الحياة : فالرزق بيد الله وقد أودع 
في الأرض من اخيرات المسخرات ما يكفي احياة الرخية . 
وعلى الإنسان أن يعمل لاستخراج تلك الخيرات لا أن يدعو لقتل 
الأجنة أو وأد الوليد . . قال تعالى : 

« ولا تقتلا أولاد کم خشية إملاق تحن ذرزقكم 
وَيَاسُم إن" قتلهم کان حطتاً کبیرا » ( . 

حماية الأم الحامل رعاية للجنين . ولسلامة الولادة 
خروجاً للحياة الدنيا وذلك بضمان نفقة الزوجة الأم الحامل : 

«... وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن” حتى 

ع - ج 


يضعن حملهن ...)(45). 


٠ ۷٤ سورة الفرقان آية‎ - ۲ ٠ ١4 سورة آل عمران آية‎ - ١ 
٠ 5 سورة الاسراء آية 81 . غ- سورة الطلاق آية‎ - ۳ 





الى 


ه ‏ استقبال حافل سعيد : إن نجاح عملية الولادة ليخرج 
الوليد حا هو سعادة غامرة لسلامة الأم الحامل ولسلامة الوليد 
الحديد . . وهذه الفرحة ينبغي أن تكون شاملة من غير 
تمييز بين الوليد الذ كر والأنثى . فكلاهما إشارة لثمرة الزواج 
وكلاهما زينة الحياة » وكلاهما امتداد لحياة الوالدين ‏ ولقد 
هى القرآن عن عادة جاهلية كانت لدى بعض القبائل العربية 
وغيرها من الأمم الأخرى في عدم الاحتفال بقدوم الوليدة الأنى 
فقال : 
لاش عا سدس و ~e.‏ ا للد م جو لو و 
« وإذا بر أحدذهم بالأثتى ظل وجهه مسودا وهو 
قظیم » يتَوَارَى من القوم من" سُوء ما شر به 
بسک على هن آم يسه في الراب آلا اء ما 
يتحكمورن » (0) . 
ك حق الوليد في الإرث من والده اليك 
« يُوصيكثم الا في أزلادكثم لكر مثل” حتظ 
الأتتيين » 7 . 
© مرحلة الطفولة : 
تبدأ هذه المرحلة بعد الولادة مباشرة وتمتد إلى أكثر من 
عشر سنوات » وطذه المرحلة أهمية قصوى ني انتقال الوليد 
من مجرد كائن يتحرك إلى ( شخصية إندانية ) يتكلم ويسعى 
ويتعاون . . ولقد رعى القرآن هذه المرحلة المهمة بعدة أمور أهمها 
ما يل : 
١‏ سورة التحل الآيتأن (58و5ه) . ٠5‏ - سورة النساء آية ٠ ١١‏ 


1 


» إلا إذا تعذر ذلك‎ ٠ الرضاع الطبيعي من الأم‎ - ١ 
: قال تعالى‎ 
والواليدات يرضعئن” أولاد هن" حولین كتاملين لمن"‎ « 
. )١( » اراد آن” م الرضاعة‎ 
وهذا الإرشاد القرآني فيه تأكيد لمق الأمومة وح البنوة‎ 
ومدة الرضاع - سنتان إذا رغب الطفل في ذلك كحد أقصى‎ 
وأشار انق رآن إلى ذلك مؤكداً في جمع مدة الحمل واارضاع وحددها‎ 
: محدودها القصوى فال‎ 
«وَوَصيْنَا الإثسا ن بوالدينه إحلسانا مله أنه" كان‎ 
. 9 ووضعنه كرهاً وحتملله” وقصاله' تلاثونة شهراً‎ 
ووصتيتا الإثسان” بوالديه حملته أمه وها على‎ « 
وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي وَلوالدبئك إلي”‎ 
5 المنصير «( م‎ 
. حق الحضانة حيث الأم هي الأولى ني تأدية هذا الحق.‎  ؟‎ 
: ويقوم الزوج الوالد بالنفقة الكافية مما معا‎ 








- )۲۳۲( سورة البقرة الآية‎ ١ 
- 16 ؟ - سورة الاحقاق الآية‎ 
٠ ٠٤ سورة لقمان الآية‎ ۴ 


1١ 


e 2e 5 # م ومع‎ 50 - a ا‎ 

«وعلالمؤثود له رزقهن وكسوتهن با لمعروف»() 
م وجوب حماية اليتيم - . (؟) 

فإن كان غنياً يوضع ماله تحت كفالة وصي محدد معين : 


م راتوا اليتتامى حى إذا بلغوا التكاح فنا 


انسكم متهم رُشْدا فاد فعو ا الهم أموالهم ولا تأكلوها 


إسراقاً وبدداراً أن يَكْبرُوا ومن" کان تيا قليستعفف 
ومن" کان فتقيراً فليأكل' بالعاروف فإذ! دقعم الهم 
آمْوَاتهُم فأشلهدوا عليئهم وكتفي بات حسييا » (00) . 
أما اليتيم الفقير فإن القرآن الكريم بمنهجه الر بوي والاجتماعي 
يضمن له الحياة الكريعة من بيت مال المسلمين فليس لأحد منة 
على اليتيم ‏ كا أن القرآن لم يرك حياة اليتيم معلقة بعواطف 
الكرم والسخاء الي قد تضعف أحياناً لدى بعض الأفراد نتيجة 
ضعف خلقي أناني . 
فقال تعالى : 
« واعلك علَمُوا انما عد غنمتم من" شيءَ قن لله و 
وارسُول ولي القدربى واليتتامى . . » (4) . 
١‏ سورة البقرة الآية ۲۴۳۳ ٠‏ 
* ل الهاشمى : د٠‏ عبد الحميد ( الرسول العربى المربى ) ص 1١١۷‏ ` 
* ب سورة النساء الآية 1١‏ * 
غ ‏ سورة الانفال الآية ٠ )٤١(‏ 


١ 


وفوق هذا وذاك لا بد من رعاية إنسانية ذاتية لليتيم : 

« وليتخاش الذرين لو دركنُوا من ختلفهم ذرية 
ضعافا 55 فو 1 8 س ق 1 ا“ ولیت لو 1 قر“ 
سد يدا ¢ .)١(‏ 
٤‏ حق التنشئة الربوية : 

فالطفل البشري يولد أعجز ما يكون العجز ولكن هذا العجز 
الطفولي قد أودع الله فيه كل مواهب النمو وقدرات التكامل 
با فيه من مرونة عجيبة تساعده على قبول التنشئة والتربية والتعليم . 

فالوليد يفد إلى الياة الدنيا لا يعلم شيئاً ولكنه مستعد للتعلم 
ما وهيه الله من حواس وذكاء واستعداد : 

« وال أخارجكثم من" بطون أمتهاتكثم لا تعلمُون> 
شيا وَجتعّل” تكم سمح والأبصار والأفيد»” لمكم 


0 
5 


تشكرون » . 7) 

و هذا الواجب ني ااتنشئة العربوية السليمة للطفل إتما يقوم به 
اساسا الوالدان . لأنهما المسئولان الأوليان في هذه الفترة من 
الحياة كسئوليتهما في الإرضاع والحضانة والحماية » فقال الله في 
سياق الإحسان للوالدين وکرم معاشرتهما ولا سيما عندما ييلغان 
الكبر والشيخوخة : 


٠ ٩ سورة النساء الآية‎ - ١ 
- ۷۸ س سورة النحل الآية‎ ٣ 


NY 


« واختفض” هما جتاح الذألة مين الرحلمة ول 
رب ار حَمْهُما كما رَبّياني صنيرا » . )١(‏ 
© مرحلة الاشد : 

هي فترة الذروة في الفتوة والقوة والرشد . وهي تمثل هضبة 
العمر بعد فترة الطفولة الصاعدة النامية اأناشئة . وهذه المرحلة 
تمتد إلى سن الأربعين حيث تمثل قمة النضوج الحسمي والإدراكي 
والإجتماعي : ولقد وردت الإشارة هذه المرحلة ف عدة آيات 
قرآنية منها . قوله تعالى : 

« حتى إذا بلغ آشداه وبل آربعين سنة قال رب 
أوْزعتي أن" أشكر نعمتك الي أتعئت عل وعتلى 
والدي وأن' أعْمّل” صالحا دَرْضَاه وَاصدح لي فيذ ريي 
إني ثبت إليلك وَإنّي من" المُسنْلمين » . 5) 

وهذه الآية تشير إلى عدة معالم نفسية أساسية تي هذه المرحلة 
وهي ّ 

. القوة الحسمية  الأشد‎ ١ 

؟ - النضوج الحنسي المثمر بإنجاب الذرية . 

 *‏ البلوغ الإدراكي اتكليف الشرعي مع بداية هذه 

المرحلة . 
غ - التكامل العقلي مع الوعي الشعوري لاحياة . 
١‏ ب سورة الاسراء الآية ٠ ۲٤‏ 
٣‏ سورة الاحقاف الآية ٠ ٠١‏ 
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ه - المسئولية الإجتماعية والحلقية نحو الوالدين والذرية . 

- الإستقلال الإقتصادي ني مهنة لكسب الرزق . 

۷ - النقد الذاني في التوبة الصادقة والرجوع إلى الله تعالى . 

ويقابل مرحلة الشدة ( في التقسيم القرآني)مرحلة ( الرشد) 
المبكر والمتوسط والمتأخر في علم النفس التكويني . 
© مرحلة الشيخوخة : 

هي مرحلة الحتام في الحياة الإنسانية لمن كتب الله له عمراً 
طويلا مديد » وتكون بعد مرحلة الشدة والقوة ‏ كا في الآية 
الكريمة : 

» هر الذي خّل هكلم مين" دراب 3 ثم من" ٤‏ نطفة ثم 
من عَلقة 5 ثم ير جك o‏ ثم لتبلف 1 
اشد کم ٠‏ ثم" لتکوترا شرا وتينكثم من' يترقى 
من قبل » (۱) . 

وتتميز هذه المرحلة بالضعف العام في التكوين النفسي 
للإنسان ولقد أشارت بعض الآيات الكريمات إلى بعض تلك 
المظاهر الكوينية كما بلي : 

١‏ - ضعف متدرج في بنية العظام اي تمثل الميكل الأساسي 
لانتصاب القامة وقونها . . كما ني قوله تعالى حكاية لمناجاة زكريا 
أربه نداء خفيا سرا : 


٠۷ سورة غافر الآية‎ ١ 
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« قال رب إني وهن العة لظم مني واشتعل الرس 
شيبا ٠...‏ .() 


۲ - ضياع كثير من العلومات (۲) لضعف الرابط بين 
الحلايا العصبية المركزية إلى جانب ضعف الاتصال بالبيئة المحيطة 
لوهن بعض الحواس كالسمع واابصر . . ويشير الةرآن إل هذه 
المرحلة في سورة الحج آخر الآية الخامسة : 

٠‏ نکم من" يرد إلى أل اثر كنبلا نتم 
من' بعد علم شیا ۳.٠...‏ 

۳ _ ضعت ني الإنجاب وما يتصل به كما ي قوله تعالى 
حكاية عن زكريا وقد بلغ به الكبر غايته في سورة مرم : 

« قال رب أتى کون لي غلام وكتاتت امْرأني عاقرًا 
وقد" بَلَعْتُ من الكبّر عدي > قال نالك قال رَبك 
هو عل ھت" وقد" سیو“ من" قبل وَكم' تل 
شا » . (4) 

فالشيخوخة مدعاة للضعف الحسمي العام وبذلك يتأثر 
الإنجاب ولكن الله الدالق هو على كل شي ء قدير . . ويؤكد هذا 
المعنى في ضعف الشيخوخة عموماً » وجود اخصوصيات بها 





٠ ٤ سورة مريم الآية‎ -1١ 

۲ الهاشمى : د۰ عبد الحميد (علم النفس التكوينى) ص ۲۴۸-۲٣۵‏ ` 
٣‏ سورة الحج الآية © ٠‏ 

غ ‏ سورة مريم الآيتان [الوة) ° 


آلا 


الله لمن يشاء من عباده وقد كان منهم إبراهيم عليه السلام حيث 
ذكر القرآن حكاية عنه في سورة إبراهيم : 

« الحمئد لله الذي وهب لي على الكبّرٍ إسماعيل” 
و[ احق إن" ربي لسميع الدعاء « .)0( 
© القرآن ومسيرة الحياة الدنيا : 

إنها الحياة الإنسانية في هذه الدنيا ‏ زواج بين الرجل والمرأة 
ليكون حمل الحنين في رحم الأم ثم ولادة ثم مهد وطفولة . 
ثم فتوة وشباب ررشد - فزواج وإنجاب وذرية وخلال ذلك 
كهولة فشيخوخة ثم وفاة هي انتقال إلى حياة هي الحياة الباقية : 

ما طار طير وارتفع 2 إلا كما طار وقع (؟) 

ولقد قدم القرآن خط بيانياً ليرسم مسيرة الحياة الدنيا الي 
تبدأ من ضعف عام . . . ثم إلى قوة في شى أبعاد التكوين ثم من 
بعد ذلك ضعف : 

« الله" الذي كم من" ضَعلف ثم" جل من" بعد 


E o‏ و ع سر سم 


ضعف قوة ثم جعل هن" بعد قو ضَعنا وشسية 3 
0000 


بتخالق هنا يشاك وهو العلييم” القتدير » . (5) 
ومرحلة الشيخوخة رغم ضعفها التكويي العام فإنها إن كانت 
مع سلامة العقيدة المسلمة لله تعالى والصالحة في سلوكها » والراضية 
١‏ سورة أبراهيم الآية ٠ ٠۹‏ 


* ص الالا‎ ٤ التكوين»- ط‎  ىمشاهلا‎ ٣ 
٠ 58 س سورة الروم الآية‎ ٣ 


WY 


الحادئة فإنها مرحلة مباركة وسعيدة لأنها تفسح المجال للإنسان 
المؤمن لزيد من العمل الصالح عقيدة وعبادة وخلما وسلوكا 5-4 
ويحكى القرآن الكريم الخالد قصة حياة الإنسان على وجه هذا 
الكوكب الأرضي فيقول : 

0 هر الذي حلق حلفكم من" دراب من" نطفة 


3 


ثم من علقة ثم يُخرجُكم 4 ثم" لتبلغوا 


ge - 


اشم ثم ليتكثوثوا شیوعا وميتكثم من' تی 
من" قبل وَلِتَبدفُ ١‏ أجل" و 1 وَلَعَلك 3 تقل ن. 
هو اذ ي يحي ويم يُميت فإذا قضی آمْرا فإتما يقكول” 
له کن" فيكون » . () 

كا يقدم القرآن لنا مشهداً تصورياً صادقاً منتزعاً ما يشاهده 
الإنسان الحي من المظاهر الكونية بما يصور حياة الإنسان في 
مسي رلا : 


« إتما مت الحيآة اليا كتماء أَنْرَكْناه من السمناء 


فاخعلط به تبات الأرض مما اكل الاس والأنعام 


٠ )14و٦۷( سورة غافر الآيتان‎ _ ١ 
و‎ 2 


1A 


حى إذا أخنات الأرض زخدرفها وَازَنّتت وظن” أمللها 
نهم قاد رون علا آتاها أمرنا نيلا أو نهار فجعاناها 
حصيدا كان لم تغن بالأئس كذا لك نفصل الآينات 
لقوم يتفكرون ء وال يداعو إلى دار السلام وبتهئدي 
من" يشاك إلى صراط مسنتقيم » . (9) 


١1س‏ سورة يونس الآيتان (4؟و0؟) ٠‏ 


55 


© قراءة علمية هادقة : 


ما الإنسان في نظر أهل المادة ؟ (۳) 

إذا جثنا بإنسان وزنه حوالي (۷۰) سبعين كيلو غراماً وأغفلنا 
النظر عن كرامته وتكوينه وجدنا بدنه يحتوي على المواد التالية : 

مين كني لعن مت كلع من ا 

كربون يكفي لصنع سبعة أقلام رصاص . 

فسفور يكفي لصناعة )٠۲١(‏ رأساً لعمود ثقاب . 

ملح مغنيسيوم يكفي جرعة واحدة لادة مسهلة . 

حديد يمكن عمل مسمار متوسط الحجم منه . 

جير يكفي لتبييض بيت الدجاج . 

كبريت يطهر جلد كلب واحد من البراغيت . 

ماء مقداره عشر جالونات . 

وهذه المواد تشترى من الأسواق با يعادل بضعة دولارات . 


صحيح يقول الماديون أن الإنسان بمتاز بالعقل . ولكن العقل 
عند الماديين - يفرزه المخ . . كما تفرز الكبد مادة صفراء . حيث 
لا يؤمنون بروح إنسانية هي نفخة من الله تعالى . . 





٠ 08 الغزالي : محمد ( نظرات فى القرآن ) ص‎ ١ 
ا‎ 


الفصل الثالث 
( شخصية الانسان فى القرآن ) 
- من أنت أيها الإنسان ؟! 
- الإنه ان طيب الأصل . 
الصفات الإيجابية للإنسان . 
وحدة الأصل احتفاء بمقدم ‏ تفخ فيه من 
روح الله احترام الحياة الإنسانية ‏ الإنسان 
خليفة الله تكريم الإنسان - يحمل الفطرة 
المؤمنة ‏ أحسن صورة ‏ أحسن تقويم ‏ استعداده 
للبيان - قابلية للتعلم ‏ استعداد للمسئولية . 
- صفات سلبية : 
ضعف إنساني ‏ العجلة - كفور - قتور س 


طغيان - هلوع - كنود موجز القول . 
فائدة لغوية . 
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© من أنت أيها الانسان ؟! : 

لعل الإنسان ومنذ عهده بالحياة على وجه هذا الكوكب 
الأرضي قد حاول أن يفهم من هو؟ ومم” يتكون ؟ وكيف ينمو 
جسمه وإدراكه ؟ وكيف يحيا . . ؟ ثم ما هي صلته بالكون . . ؟ 
f‏ أسئلة مهمة تتعدد أشكاها وتختلف أهدافها ولكنها جميعاً 
محاولة من الإنسان ليعرف نفسه وأن يعرف الآخرين من بي 
نوعه ‏ وقدعاً كانت الحكمة ( إعرف نفسك ) دليل التقدم 
الفكري للإنسان 1 


ولقد حاول العلماء في تاريخهم المتسلسل الطويل وني شى 
مجالات المعرفة ومناهجها أن يقدموا أجوبة تقترب أو تبتعد عن 
الوصول إلى فهم ( حقيقة ) التكوين الإنساني . 


وأنه لمن المنجزات العامية الأولى منذ وعي الإنسان حياته 
التفريق بين ( الإنسان ) والمادة الحامدة ‏ وإدراك الفروق بين 
النبات والحيوان الأبكم والإنسان . ولقد لفت الانتباه نظره 
إلى نفسه بالمقارنة مع ما حوله عا يتميز به من نطق وعقل وإدراك 
وانفعالات وأهم من ذلك أنه بشعر بنفسه ويحس” بوجوده ويدرك 
ما يعتريه من تغير ات في سائر الات حياته خلال مراحل الحياة 
النامية والمتهدمة : 

ولكن عندما قصد الفكر البشري دراسة ( الإنسان ) في 
ذاته - في حقيقته وكنهه وجوهره اختلفت الآراء الفلسفية 
وتعددت مذاهب الفلاسفة والعلماء النظريين . واختلطت الأفكار 
العلمية والفلسفية والنظريات الافتراضية وعاشت الدراسات 
النفسية قروناً في هذا اللعضم المتموج حى القرن الأخير حين 


4 


كان خيراً لدراسة النفس أن تنفصل عن الفلسفة وأن تستقل 

شيئاً فشيثاً بمناهجها ذوات الطابع العلمي الذي أفاد ( علم التفس ) 
في الوصول إلى غير قليل من التطبيقات العملية التاجحة في الات 

العربية والتعليم والاجتماع والطب والفن والإعلام . ولكن 

الفهم العام ( للإنسان ) ظل يعاني من قصور أو تشويه في معرفة 

النفس الإنسانية كما سئرى ذلك عما قريب(١)‏ . 

© الانسان طب الأصل : 


الإنان ( كما تقدم ) ني خلقه الأصلي في شخصية آدم . 
وکا هو في تكوينه الحالي في أجياله المتعاقبة مكون من مصدرين : 
مصدر أرضي :راني مادي محسوس ومصدر روحي هو نفخة 
من روح الله . 

هذا التكوين المتروج يجعله على الرغم من عناصره الماديةالأرضية 
عشي منتصب القامة .هفو إلى فوق بنظره وتفكيره . ويسمو 
إلى أعلى ببحثه عن خالقه ‏ ويل إلى اللحير والصدق والأمانة 
والإحسان . 

وأصل الإندان هو آدم أبو البشر عليه السلام إنسان سوي 
يحب الحير ويؤمن بالله -. وهو طيب القلب لا يحمل حقداً ‏ 
وحی عندما أخطأ في الحظات ضعفه وعصى ربه وأكل ما ناه 
عنه عاد إليه تائباً واعترف بذنبه مستغفراً ‏ ولقد تاب الله عليه . 
فالإنسان طيب الأصل نقي السجية سليم الفطرة قويم الكينونة . 


١‏ ل العقاد : عباس محمود العقاد ( موسوعة عباس محمود العقاد 
الاسلامية ) المجلد الرايع ( الانسان فى القرآن ) ص ٣۷٥-۳٣۸‏ 
الانسان فى علوم النفس والاخلاق ٠‏ 


7 


© الصفات الايجابية للاتسان : 

إن الصفات الإيجابية الطيبة هي صفات أساسية في النوع 
الإنساني ‏ أما صفات الشر والبوط فهي طارئة يمكن تغييرها . 

كا أن الصفات الإيجابية الحسنة هي عامة مشتركة بين أفراد 
الإنسانية على وجه العموم في أجيالها المتتابعة وأهم تلك الصفات 
ما بلي : 
١‏ وحدة الأصل : 1 

قآدم عليه السلام هو الإنسان الأول أبو البشرية ظهر على 
هذا انكوكب الأرضي وقد خلقه الله بيديه . وي الوحدة 
عوامل المساواة الإنسانية العامة - كما فيها بيان للفكر العالمي 
للقرآن بعيداً عن الأجناس واللغات والألوان والمواقع الأرضية 
وي آية واحدة ھی افتتاح لسورة التساء تتجل هذه الصفة 
الأساسية بها بلي : 

(أ) نداء عام للناس جميعاً في كل جيل ومكان . 

(ب) دعوة الناس إلى الله خالقهم عبادة وتقوى . 

©6 الناس كلهم من نفس واحدة هي آدم أبوهم 7 

( د) ومن الأصل کانت زوجته حواء مسأوية له ف كل 
الحقوق والمؤهلات الإنسانية تكرياً ازوجة وتلك هي اللداية 
الزوجية الأولى . 

(ه) ومن هذين الروجين كان الأبناء رجالا ونساء 

فلا فروق في الأصل سمواً وإثما في محال الوظيفة 
ومدى الاستعداد . 


Vt 


إا الأسرة الإنسانية كلها بينها القربى والرحم ‏ ومقرها 
الأرض كلها لتمثل المجتمع الأنساني وكانت حكمة الله أنه لم 
يخلق _أفراد الإنسان رجالا ونساء دفعة واحدة جميعاً . 
وذلك لوحدة الآصل وعدم قيام أصول متفرقة . ولأهمية 
تعليمها مبداً التدرج والنمو - ولاهمية وجود عوامل القربي 
والرحم الي يسأل الله عنها رعاية وإحساناً . 

والآبة هي قوله تعالى : 

« يا يها التاس اتقوا ربكم الذي خلفكم من" 
تفس واحيدة. وختلق” مثها زَوْجها وبث منهئما رجالة 
كثيراً ونساة واتّقوا الله الذي تساءلون” به والأرّحام” إن” 
الله كان عتليكم رقياً »(ا) . 

؟ - احتفاء حاص بمقدم الإنسان : 

حين أعلن الله خالقه للملائكة أنه خالق بشراً - وهذا 
الإعلان فيه كل تكريم - لا سيما وقد اقترن هذا الإعلان بأمر 
الملائكة أن تسجد هذا البشر . فهذا إعلان هادف لتكريم الإنسان 
ولقد ورد دک هذا الإعلان عقدم الإنسان عند خلقه وكونه 
خليفة مقترناً ذلك بأمر الله للملائكة بالسجود في مواضع منها 
سورة الحجر المكية : 

« وَإِذا قال رَبك للملائكئة إتي خالق بشرآً من" 
صلصال من حتد] مود ٠‏ فإذا ويه وتفخلت 
فيه هن روحي فقعوا له ساجدين)() . 





أت - إسورة الا ا > - سورة الحجر آية ۲۸ _ ۲۹ ٠‏ 


Vo 














ثم في سورة ص الكية : 

« إذ' قال رباك للملائكة إتي خالق” بشراً من' 
طبن » فاذ! سواه وَتَفَحْت فيه مين رُوحي فَقَعُوا 
له ساجدين »(۱) . 

ثم في سورة البقرة المانية : 


وفيها إعلان عن نحلافة الإنسان ني الأرض . وأن تسجد الملائكة 
لذلك الحليفة : 


« وإذ قال رَبك للملائكة إني جاعل” ني الأرضٍ 
خليفة . . » 929). 

ثم قوله تعالى : 

« وإذ" قا للملائكة اسْجدوا لآدام . . 0( . 

م« تخصيص الله للإنسان بأنه المخلوق الذي نفخ فيه من 
روحه . وي ذلك إشارة إلى طهارة أصله . وسمو معدنه وسلامة 


فطرته : 


کا ورد أن خخلق الإنسان كان بيدي الله تعالى وذاك في قوله 
تعالى : 
سرس ره ق 


« فإذا سويت وتفحكت فيه من روحي .(K..‏ 





٠ ۲١ سورة اليقرة آية‎ ۲ ٠ )۷۲-۷۱( سورة ص الآيتان‎ - ١ 
٠ ۲۹ سل سورة الحجر آية‎ ٤ ٠ ۲٤ سورة البقرة آية‎ ٣ 


كلو 


وقوله تعالى : 

« قال يا اليس ما عك أن" تَسْجد لا تلق 
بيدى أستكبرت آم کت من العالين )١(0‏ . 

احترام الحياة الإنسانية : 

إن الله قد وهب الإنسان حصانة في حفظ الحياة مهما كان 
جنسه أو لونه أو لغته أو مقر إقامته أو مرحلة نموه فالله هو 
واهب الحياة . 

لذا قد صرح القرآن أن من قتل ( نفساً ) هكذا بإطلاق 
( النفس ) ليشمل كل فرد إنساني بغير نفس أو فساد أي بغير 
قصاص لقتل فكأنما قتل الناس جميعاً . لأن حق الحياة حق إنساني 
أصيل وقتل واحد هو إنكار ذذا الحق في الحياة كا أن حماية 
الحياة لفرد واحد هو حماية لنفوس الأحياء جميعاً فيقول الله تعالى: 


« أنه هن قتَل تفضا بغار تقس أو فسادر في 
الأرض فكدأتما قل الاس جتميعا ء ومن" أحْياها 
فكأتما أحنيا التاس” جميعاً (MD...‏ 
ه - الإنسان خليفة الله في الأرض : 
« وإ قال رَبك لللملايكة إِنّي جاعل” في الأرضر 
خليفة . . . » (۳) 
۷ س سورة المائدة آية ۳۲ + 


۲ سورة البقرة آية ۳۰ ٠‏ 


VV 








وخلافة الإنسان لله في الأرض هي خلافة تنظيم وتدبير 
وخلافة زراعة وعمران . وخلافة عدل وإحسان ورحمة . فالله 
قد أنشأ الإنسان ليعمر الأرض خيرا وليظل الإنسان على صلة 
دائمة بالله عبادة واستغفاراً وتوبة » قال تعالى : 


ا هر آثشاكم من الأرضٍ واستعطم ركم فيها 
فاستغفروه ثم وبوا إلبه » إن" ري قريب مجيب»(١)‏ 

وهذه الخلافة ليست لآدم عليه السلام وحده بل هى خلافة 
متوارئة لأفراد الإنسانية تناسلا جيلا من بعد جيل خلفاء في الأرض 
وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة : 

« أن جيب المُضطر إذا دعام كلشف السو 
و يَحَعَلَكُم خلفاء الأرْض أله مع الله قليلاة ما 
تذ كرون « (WD.‏ 

فالإنسان هو الكائن الوحيد الذي وهبه الله طاقات عقلية 
وعملية للاستفادة من كنوز الأرض وما يتصل بها لأا جميعاً 
مسخرات له . 

5 - تكريم الإنسان على سائر الكائنات : 

إنه تكريم حين أمر الله الملائكة بالسجود له . وتكريم بتسخير 
الأرض وما فيها وعليها وحوها من رياح وماء وبحار وجبال 
وكو ا كب . فهذه القوىالكونية مسخرة لتكونملائمة لنمو الحياة الانسانية 





٠ 1١١ سورة هود آية‎ ١ 
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كنا أن التسخير يتضمن ما أودع الله في الإنسان من استعدادات 
عقلية وعملية لاستغلال هذه المسخرات للخير الحياة الدنيا . 
وهذا ما لم بحظ به غير الإنسان من الكائنات الحية الأخرى . 
قال تعالى : 


سرس اوس ته وس اس 


« ولقد كرما بي آدم وحملتاهم في ار وال 
ورزكنتاهم من الات . وَقَعسَْناهُم على كدير م ر 
خلقنا تفضيلاا » . (0) 
ممل الفطرة المؤمنة : 
إن الإنسان في أصل فطرته حمل في أعماقها مبداً الإيمان 
الله ربا - وسيظل كذلاك حنى تنحرف تلك الفطرة بعامل إفساد 
أو اتحراف ء فالله وهو الحالق لاناس جميعاً قد أخذ منهم ميثاقا 
وهم في عالم الذر ذرية وسأهم : ألست بربكم ؟ . فاعتر فوا له 
لارو ا (MW.‏ 
والعلم الحديث لاسلالات الوراثية يؤكد أن خلايا الوراثة 
الي تتضمن السجل العام للإنسان قد يتجمع منها مئات آلاف 
من الملايين من الناس با لا يزيد عن حجم ستتيمتر مكعب ولحل 
كما أن هذا السؤال الإفى ي لبي آدم من ظهورهم في الأشهاد على 
الإعان بالله هو عهد الفطرة المغروزة ني كل إنسان مل فطرته 
( ميل نحو الأكل ) ( ميل نحو طلب الأمن ) وغيرها من الدوافع 


لبتحدر 
ف 





٠ ۷١ سورة الاسراء آية‎ ١ 
_ الهاشمى : د٠ عبد الحميد ( حى بن يقضان ) دراسة نفسية‎ - ۲ 
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الفطرية الإنعانية الأولية ۴ ثم تكونٍ الرسل والرسالات لتصحيح 
الإنمراف وبيان التفصيلات والآية تقرر الطبيعة الإعانية في النفوس 
الإنسانية السليمة : 

0 وذ أخنة رَبك من" دي دم من ' ظهورهم 
Sl.‏ ار رس وش 

رتهم وهمم عل آنشهم الست يربكم قالوا 
ا تقولوا بوم القَيَامَة إت كنا عن هذا 
غافلين . 

م صورة 3 

الإنسان وقد خلقه الله بيديه جعل صورته الحاقية الحسدية قي 
غاية الكمال بالنسبة لبقية الأحياء في الأرض . فالتكوين الإنساني 
5 أجهزته الظاهرية والداخلية ثل كمال الصئعة ودقة الإحكام 
في تناسق الوظائف وتوازن الأجهزة والأعضاء . ويؤكد الله هذه 
الحقيقة التكوينية حين يقرنها مع خلق السموات وما فيها من نجوم 
وكواكب هي زينة الناظرين دقة وإحكاما . ومع خلق الأرض 
الي فيها آيات الدقة نظاماً وتقوعاً وذلك كله حق وكال وإليكم 
قوله تعالى : 

« ختلق” السّموات والأْض” بالحق" » وصو ركم 
فأحسّن” صو ركم وَإِلَيّه المصير » . ( 

و أحسن تقوم : 

الإنسان هو المخلوق المختار من بين سائر الكائنات لذا فهو 

في أحسن تقو.م تكويناً جسدياً وعضوياً فقامته تنتصب معتدلة 
إلى أعلى دون غيره من الأحياء . 


٠ 1۷۴ سورة الاعراف آية‎ ١ 
٠ ۲ سورة التغابن الآية‎  ؟‎ 


A 


ويده أعظم آلة عرفها العلم وكل تقدم هو نتيجة دقة اليد 
الإنسانية ومرونتها ‏ وجهازه العصبي هو أعقد وأدق جهاز 
عصى لخلوق 2 أما حنجرته فأجمل آلة موسيقية وبنانه صياغة 
فريدة لا يتمائل بها فردان إنسانيان ولو كانا توأمين متمائلين . 
ولقد أكد القرآن هذه الحقيقة التكوينية النفسية بعد أن أة 
الله تعالى بالتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين . فقال 
تعالى : 


ل س سے س 


« لقد حلقنا الإنتسان” في أحْسنٍ تقوم » . () 


: استعداده للبيان‎ ٠ 

يتميز الإنسان عن سائر الكائنات الحية بفطرته الإدراكية 
الذكية الي تتجلى عقدرته في ( البيان ) والبيان يشمل استعداد 
الإنسان لبيان مكنونات نفسه وشعوره عن طريق الإشارة والحركات 
والقسمات والملامح ‏ کا يشمل البيان ااكلامي اللغوي الذي 
يستطرع عن طريقه بیان ما في نفسه تعبيراً . واستبيان ما لدی غيره 
سماعاً وسؤالا » وبيان ما لديه إلى غيره من الأجيال كتابة 
وتسجيلا . 

وقد أورد ذلك القرآن في أسلوب حكيم > حين ذكر خلق 
الإنسان وأن خالقه ( الرحمن ) بكل ما تحمله صغة ( الرحمة الإلمية) 
في خلق الإنسان وتربيته لقيامه بوظائفه من حيث تعليم القرآن 
الذي هو نبج الحياة الإنسانية ي توجيه الإنسان بحواسه وإدراكه 
وتفكيره الكو لعل مدال ان وان كرد لني مر ل 
الكون لضمان حياته وتوفير الرخاء له فيها عمراناً ثم يذكر . 


- ٤ سورة التين الآية‎ - ١ 


۸۱ 





خلق الإنسان وقد علمه البيان ووضعه في ( مدرسة الكون ) وما فيها 
من ملوقات كالشمس والقمر والنجم والشجر والسماء وما فيها 


والأرض وما بها وعليها . ويسجل القرآن الكريم هذه الحقيقة 
النفسية في استعداد الإنسان للبيان وتي ذكر مجال بنیانه بالآيات : 


« الرحلمن” » عتم القرآن » ختلق” الإثسان ء علتمه 
البينان » الشتمئس” والقمر بحسبان» والتجلم” والشتجو 
يسْجدان 0 والسمساع رفعها ووضع الميزان” .)20 

: قابليته للتعلم‎ ١ 

يشير القرآن إلى ما يتميز به الإنسان في استعداده لاتعلم الذي 
يعتبر إحدى خصائص الإنسان الكبرى في حياته النفسية . وقابلية 
الإنسان لاتعلم تتفاعل فيها عدة عوامل فطرية أولية وعوامل مكتسبة 
بيثية وهي كا يلي مجتمعة : 

(أ) جهاز عصبي إنساني ماز بدقته العظيمة وتعقده 
المتشابك ‏ حواس دقيقة متعاونة فعند ضعف إحداها تحاول 
بقية الحواس تعويض ما يمكن تعويضه - والحواس أدوات 
اتصال بين ( نفس الإنسان ) وما حوها من مؤثرات 5 

(ب) ذكاء إنساني مبكر ومتنام ومتجدد ‏ وأكثرية أفراد 
الانسان يتمتعون بذكاء متوسط وما فوقه بدرجات ذوات 
فروق فردية . 

(ج) قدرة خاصة للإنسان في إنجاز الرمزية الي مجح 
فيها آدم عليه السلام ‏ وهذه الرمزية هي الي تضع بين الشيء 
١‏ سورة الرحمن الآيات (اد۷) 


AY 





أو الشخص وبين ما يطلق عليه من أسماء صلة يفهمها الإنسان 
وببذه الرمزية يتقل أفكاره ومتطلباته إلى غيره . والرمزية أساس 
اللغة بشى مراحلها ومستوياتها الإرشادية أو التصويرية أو الكلامية 
أو الأبجدية الكتابية . 
( د) ما وهب الله الإنسان من قدرات عقلية عليا من انتباه 
وتذكر وتصور ونخيل وحفظ . 
(ه) مجتمع إنساني مشجع للإنسان على التقليد والتنشئة 
ونقل معارفه وعلومه من الكبار الراشدين إلى الصغار الناشئين 
ومن جيل إلى جيل ؛ ومن مكان إلى آخر . 
هذه الحقائق النفسية الى وصلت إليها الدراسات الحديثة 
في التعلم الإنساني . أشارت إليها آيات ثلاث ني أوائل سورة 
البقرة حين أخبر الله تعالى الملائكة يجعل ( الإنسان ) خخليفة له 
في الأرض - وأن هذا الاستخلاف قائم على أهلية الإنسان له . 
ويم ذلك حسب السياق 5 
- حين جعل الله بيان قابلية الإنسان للتعلم دليلا على أهليته . 
- وحين كان الله هو المعلم الأول كما هو المرلي الأول للإنسان . 
- وكان منهاج التعليم تعليم الأسماء وتعلقها بالمسميات فهماً 
مع حفظ تلك الأسماء . 

بيان أن الملائكة لم يستطيعوا ذلك لعدم حاجتهم إليه . 

- أجرى الله تعالى اختباراً للإنسان على ما تعلم من قبل . 

. نجاح تام للإنسان ‏ وني هذا بيان حكمة الله في استخلاف 
الإنسان وني تكريه ثم بالتالي مسئوليته وتكليفه . . قال تعالى : 


AY 





« وعم آم الأسمماء كلها ث عَرْضَهنم على 


الملائكة فقال” أتبثر في بأسماء مؤلاء إن" کنتم 
صاد قين > قالوا سلحاتك لاا عتم تت إلا ما عل 


إنتك” أنت العتليم” الح لحكيم” » قال يا دم أتبنهم 


بأسمائهم فتن ابام بأسمائهم قال أتم' أقل' 
تكم إئي أعلتم” غيلب السسوات والأأزض, وعم ما 


امه و س سام 


دون وما كنم تكنشيون » . () 
1 استعداده للمسئولية الإنسانية : 
الإنسان هو الكائن الي الذي ينمو متدرجاً من قبل ولادته 
بأشهر ويتابع ذلك النمو العقلي الواعي بعد ولادته سنوات حى 
مرحلة الرشد » وهذا النمو الإدراكي الشعوري على الرغم من أندقد 
يكون بطيئاً إلا أنه قوي وعميق وأصيل . وهذا ما يجعل الإنسان 
هو الكائن )١(‏ المسئول المكلف الذي عليه أن يلتزم بها يفكر 
شرا فشراً وهذه حقيقة نفسية كبرى في استعداد الإفسان لتحمل 
المسثولية ومقدرته في القيام بها » لأنه : 
أولا - إنسان ليس مادة فقط هبط به داعا نحو الاتحدار 
والإسفاف بل هو أيضاً نفخة من روح الله تسمو به إلى الحق 
١‏ سورة البقرة الآيات (۱٣و٣٣و٣٣) ٠‏ 
۲ - المبارك : محمد (نظام الاسلام) ص 47 ۔ دار الفكر ب بيروت 
ATAK‏ 4۸م ط ١‏ + 


AE 


واللحير والفضيلة وتسمو به نحو التوبة إذا ما أصابه ضعف أو وهن 
ليعود متسامياً طاهراً . 
ثانياً - لدى الإنسان فطرة أولية تدفعه للإيمان بالله ومحاسبة 
ثالثاً ‏ ني الإنسان ذكاء مدرك يبين له وجوه الخير والشر 
بوجه عام وعاطفة شفافة إذ الخير ما اطمأن له القلب والشر ما حاك 
ي النفس وتردد في الصدر . 


رابعاً ‏ وفوق كل ما تقدم لم يتركه الله إلى ما وهبه من فطرة 
سليمة من ذكاء مدرك یز » بل أرسل له معلمين مرشدين من 
المرسلين صاحروا الإنسانية في تاريخها الطويل في سلسلة من 
الرسل قص القرآن عن بعضهم ولم يقصص عن الآخرين شيئآ. .فقال 
عنهم في بيان الحكمة تأكيداً لاعدالة الإطية وتبياناً للمسئولية 


الإنسانية : 


« رسلا مبشرين ومين لتلا بكون لتاس على 
الله حلجة" بعد الرسل وكان اله عزيرا حكيماً » )١(‏ 

وبعد رسوله محمد بن عبد الله خاتم المرسلين . . كان 
العلماء ورثة للأنبياء وهم رجال تربية وتعليم وإرشاد . ويقرر 
القرآن هذه الحفيقة النفسية الكبرى بأسلوب هادي" حين أ 
بالنفس الإنسانية لسموها مقروناً ذلك بالقسم بمشاهد كونية في 
دوام الحركة ودقة النظام 5 الشمس والقمر وما يتصل مهما من 
مار وليل ومع السماء والأرض ثم في تسوية النفس وتكوينها 





٠ ١58 سورة النساء آية‎ - ١ 
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بنظام دقيق سوي متكامل في النفس الإنسانية ومسئوليتها فقال 
تعالى : . 
«وتفس وما سواه » فألهمها فجورها وة تقواها › 


قد افلح من زَكاها » وقد" حاب من" داستاها » . )١(‏ 

ولقد نمت هذه الحقيقة الإنسانية الدراسات النفسية حين 
تحررت من التزمت للجبرية النفسية الي نادى بها فروید = . 
أو الإباحية المطلقة الي تنادي بها الفكرة المادية الخبرية الحدلية . 
فکلا احبر يتين إهدار للوعي الإنساني وإنكار للمسئولية النفسية 
و واو ا اي TT‏ 
ما تؤكد بقظة مواهبه الإدراكية ونشاط وعيه کک ای . 

لذا فإن القرآن يؤكد هذه | لحقيقة النفسية في مواضع متفرفة 
في سور متعددة مثل : 

« إنا خلقنا الإنسان من د نطفة شاج تبتلىیه 
فَجَمَلْتَ ا ما شاكرًا 
رانا كتقثورا 6 . 

والاية 3-0 

4 


« كل تقس بما كَسبَت رهينة » MW.‏ 


+ )٠١-۷( سورة الشمس الآيات‎ - ١ 
* سورة الانسان الآيتان (5و؟)‎ - ۲ 
٠ 54 لب سورة المدثر الآية‎ 
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وأيضاً قوله تعالى : 

« وھد یتاه التجديئن » . )١(‏ 

وتتجسد هذه المسئولية . في عملية التغبير نحو الحسن والأحسن 
والكمال . . بعيداً عن الخطأ والحبوط والانحداروني الآية الكريمة » 
من سورة الرعد :5 


» إن" الله لإ يعر ما ها يوم حتى غيروا ما 
بانفسهم (MWD...‏ 
بل إن الإنسان مسؤول مسئولية مباشرة عما تتلقاه حواسه 
حين يعيش في بيئة فاسدة أو مجتمع منحرف إذ عليه أن يعمل على 
ارح ا وا أو أن يشر نلك إلى ن الح بن لمارف 
والأصدقاء إلى جانب مسئولية الإنسان في كل فكرة يتبناها : 
« ولا" تقف حي ل رد عتم عاد لسع 
والبتصر والفااد كل" أولئك” كان عله مسولا » () . 
© صفات سلبية للانسان فى القرآن : 
ليس ( الإنسان ) ملاكاً كله طهر وخير واستقامة دائماً وأبداً . 
فليست شخصيته مجمعاً للصفات الإيجابية المتسامية الي تؤكد كرامته 
وفضله وأهليته لحلافة الله في الأرض . بل فيه أيضاً من نقاط 
الضعف والوهن ما قد تنحدر به إلى أدنى المستويات ف الحياة 
الحيوانية . إذ أن الإنسان ليست وظيفته في الحياة والكون مجرد 
الأكل والشرب والحنس والنوم . 
١‏ ب سورة اليلد الآية ٠ ٠١‏ 


- ١١ سورة الرعد الآية‎ - ٣ 
- ٣١ لاب سورة الاسراء الآية‎ 
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لتكون هذه الميول النفسية والوظائف السلوكية هي كل حياة 
الإنسان للا إن كانت كنا فهناك أنواع من الحيوان تستطيع 
أن تأكل وتشرب وتشبع ميوها الحنسية وتنام مع ما ها من دقة 
الحواس المادية سمعاً وبصراً وشماً ما يفوق الإنسان بدرجات 
كبرى . 

ولكن الإنسان فوق جانبه المادي الحيواني العضوي هو نفخة 
من روح الله » إنه يمتاز بالإبمان بالله ويعتاز بفكرة الحق والخير 
والعمل الصالح . وبذلك كان الإنسان سيد الكائنات وكان المكرم 
والمفضل وقد آمرت الملائكة بالسجود له تقديراً واحتراماً . 

فإذا فقد الإنسان هذا الحانب الروحي المؤمن فقد جوهر 
إنسانيته الحقة ولم يبق له منها إلا الشكل والمظهر والقالب وهذا 
لا يغني عن الحقيقة الأساسية للتفس الإنسانية شيا . وهذا أطلق 
القرآن في عدة مواطن لفظ ( الدواب ) على الذين الحرفوا عن 
الإبمان الصادق الخالص . ونقضوا العهد الإلمي الفطري الذي 
تميز به أبناء آدم ذرية متسلسلة . نعم ان لفظ ( الدواب ) يشمل 
لغة كل ما يدب على الأرض مما يعشي ويطير ويسبح من جميع 
الحيوان وفيه الإنسان ء بيد أن القرآن حين يطلق لفظ (الدواب) 
على فئة من الناس وهم الكافرون فيه بيان تخصصي ببروز ااسمات 
الحيوانية البهيمية الدنيا لا سيما إذا أكد ذلك القرآن فيهم ووصفهم 
بأنهم ( شر الدواب ) فالحيوان البحت البهيم هو الذي لا يدرك 
معبى الإبمان ولا أهميته . . إذ ليس لديه سمو روحي نبيل بل 
يعيش في دائرة مغلقة متكررة مع أجياله المتعاقبة ولادة وأكلا 
وتناسلا وماتاً . ونجد ذلك في الاية القرآنية التالية : 


AA 

















0 إن" شر الدتواب عند الله الذين” کف روا فم له يمون 
الذين” عاهدات متهم ثم ينه بتقضون عهدهم في كل مر 
وهم لا يتتقارنة 7( . 

وقوله تعالى أيضاً : 

« إن شر الداواب” عدت ال اص الم الذين” 
ل بعقلون ٠‏ وَل علم اق فيهم' حيرا لأسلمعهثم ولو 
أسْمعهكم لتولوا وهم" مُعدرضُون » يا يها الذين” موا 
استجيیوا قر ولارسُول إذا دتعاكم ليما نيكم واعلوا 
أن" لله يحول بيان الرء وقالبه وإته إلبله سُحشرُون (٠‏ . 

وتأكيداً هذه الحقيقة النفسية الي تجعل عدم الإعان بالل 
إنحرافاً عن سلامة النفس الإنسانية وسموها . فإن الإنسان إذا 
فقد الصلة بالله إعاناً وعبادة فإن غير قليل من صفات الإيجابية 
الأصيلة كخلافته لله ني الأرض وقابليته لاتعلم والنمو العلمي 
لاتصاعد . تنقلب عليه سلاحاً مدمراً للنفوس الإنسانية ومجال 
خلافتها الأرض كلها . 

فإن التقدم العلمي التطبيقي وحى في عصور غزو الفضاء 
وتفجير الذرة ينقلب مديد حقيقباً بالحراب الشامل ويجعل الحراة 
خوفاً مزمناً على العالم والجاهل . والمحارب والمسالم . والغالب 
والمغلوب ويكفي أن نعلم أن مخرون الإنسانية من القنابل والصواريخ 





٠ )0559( سورة الانفال الآيقان‎ - ١ 
٠ )۲٤۲۲( سورة الانفال الآيتان‎ - ۲ 
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النووية وأمثالها يكفي لتدمير الأرض ومن عليها من الكائنات 
أكثر من عشرين مرة ٠.‏ 00 1 

فآين كرامة الإنسان . . وأين خلافته في الآأرض والله إتما 
يريدها خلافة أمن وعمران ورخاء ؟! 

لذا فإن للإنسان صفات سلبية . قد تكون كامنة تتحين 

مستي اي د ا ا 1 د 

الفرص للظهور - وقد تكون طارئة يمكن التغلب عليها بحسن 
التوجيه وقد تكون غير شاملة بيد ألما جميعاً يستطيع الإيمان بالله 
حيث ترعاه التنشئة الدليمة وتنمو به التربية الصحبحة أن يجعل 
من الفرد البشري ( إنساناً متكاملا فاضلا ) وسنقدم عشراً من 
تلك الصفات السلبية للإنسان وهى : الضعف والعجلة والكفر 
والتقتير والطغيان واذلع وا تود والحسران والغرور وحب الحدل 
وفيما يلي شرح نايل لا کرها(ا) : 
١‏ ضعف انساني : 






الإنسان ضعيف في تكوينه العام وهذه حقيقة نفسية يحسها 
الإنسان في قرارة تكوبته بدء من مسيرة الحياة طفلا وهو عالة 
على غيره لضمان حياته . ثم يستشعر ذلك الضعف في مراحل 
النتوة والقوة والرشد ني فئرات الإرهاق والمرض والملل والفشل . ٠‏ 
ويزداد ذلك الشعور بالضعف الإنساني في مراحل خريف العمر 
كهولة وشيخوخة . وصدق الله العظيم : 

م الله" الذي خلة خلقكم من" ضَعلفٍ 8 جعل من" 


ند ملف قرة م جل من" بد قو هلا 
وَشبئبة علق ما يشا وهو العليم” القتدير 5(6) . 
؟ ب العقاد : عباس محمود العقاد ( موسوعته الاسلامية ) المجلد الرابع 
( الانسان فى القرآن ) ص ۲۳۰-۲۲۸ * 
٣‏ ب سورة الروم الآية ٠ ٠٤‏ 
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ويتأكد هذا المعنى في الضعف الإنساني العام بالآية التالية : 

« يريد الله أن" فف عتكلم وخلق الإنسان” 
ضعيفاً )١(»‏ . 

بيد أن هذا الضعف يستطيع الإنسان العاقل المؤمن أن يجعله 
سبيلا لاستمداد القوة من مصدرها الأصيل . فالإنسان ضعيف 
أمام الله خالقه القوي ورازقه المتين فالإان بالله قوة يكافح_بها 
الإنسان ضعفه حين يجعل صلته بالله سندا دابا ومعيناً ووكيلا 
ومرجعاً والمنهج الإفي هو الذي يجعل الإنسان على الرغم من 
ضعفه أمام بعض ميوله الحاحة ورغباته الطائشة يستخدم عقله 
وإرادته في الضبط الذاتي ويجعل من الإعان بالله رقيباً على عقله 
وإرادته ودوافعه ‏ فلا يذل أمام هوی ولا يقع صريع الشهوات : 

وكذلك يكافح ضعفه اللسمي بالتماس العلم وتطبيقاته الإلهية 
والطب والدواء السليم سائلا ربه انقوة والشفاء . 
۲-العجلة : 

العجلة إحدى خخصائص الإنسان تدفعه ليتطلع دائماً إلى ما بعد 
الاحظة القائمة لما سيكون من أعمال أو ما هو كائن فعلا في 
اللحظات القادمات مباشرة إنه الإنسان يريد أن يمتد طويلا ببصره 

بأسرع ما يكون الإمتداد إلى ما سيأتي ليقطف ثماره ولو قبل أوانه . 

كذلك صفة الإنسان عموماً : 

0 خلق” الإنسان” هين" عجر 4( . 

وهذه العجلة في كثير من الحالات آثار سلبية . لأنها في جال 
الأعمال السلوكية والإدارية كثيراً ما توقع الإنسان في قصور 
بإعداد التخطيط وإرساء القواعد والمقدمات . 


ج شنوزة الساء فة 88 ۴ - سورة الانبياء آية ۲۷ ٠‏ 





۹۱ 











ولعجلة أخطارها في مجال التفكير والتدبير لأنها قد تؤدي 
إلى اتخاذ قررات خاطئة . 

أما في مجال الانفعالات والعواطف الإنسانية فكم أثارت 
العجاة من تعبيرات سلوكية انقعالية متطرفة أو حادة أو غير 
منطقية في عدوان أو قطيعة . 

وكانت نتيجتها عند العاقل إذا أفاق ندماً وقد سبق اليف 
العذل . . ولات ساعة مندم . 

وقد تكون هذه التعبيرات الانفعالية في ساعات الفشل 
أو الاحباط أو في مواجهة الغدائد والأزمات سببياً في كره الحياة 
أصلا ودعاء الإنسان على نفسه أو على أهله وذريته بالويل 
والشبور . وصدق الله العظيم : 


Sem 


« وبداع الإثسان” بالشدر دعا بالتيار ‏ وكات 
الإتسان” عجولا )(1) . 

بيد أن الله تعالى وهو الرحيم بهذا الإنسان -- يعلم اندفاعات 
الإنسان العجلة نحو شر نفسه فيتجاوز عنها : 

« ولو جل الت لتاس الغدر اجام بالقيار 
لقلضية إلهم جهنم 000 . 

وعلاج هذه العجلة هو الإيمان بالله تعالى وقضائه وقدره 
مما يبعث الطمأنينة في نفس الإنسان المؤمن الذي يفكر ويخطط 
ويعمل منفذاً دون استباق للنتائج قبل حينها . لأن الوقت جزء 





* ١١ سورة الاسراء آية‎ ١ 
* 1١ سورة يونس آية‎ # ۲ 
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أساسى في تحقيق الرغبات . وحتى في ساعات الشدة والإحباط 
فإن المؤمن لا يتلاشى متهاوياً فيدعو على نفسه بالشر أو يوردها 
الاك تمنياً أو انتحاراً بل يواجه المواقف الصعبة بقلب صابر 
ونفس مطمئنة وعقل مخطط لاستئناف العمل متوكلا على الله تعالى . 
" - كقور: 

هذه الكلمة معنيان : كفور من كفر بالله إذا لم يكن مؤمناً ‏ 
ومن الناس أفراد غير قليلين ينسون فضل الله عليهم خلقاً وإيحاداً 
وإنعاماً . فلا يفكر واحدهم إلا يجسمه يأكل ويشرب ويتام فإذاصحا 
أشرك مع الله أرباباً لا ينفعون ولا يضرون - وهذا هو الكفر 
الشرعي اصطلاحاً حين يعبد الإنسان غير الله أو يشرك معه أحداً . 

والمعبى الثاني لكلمة ( كفور ) بفتح الكاف من كفر الإنسان 
بنعمة الله إذا جحدها وسترها فهو إنسان كفور أي كافر . 
كنا يطلق ( الكافر ) بهذا المعى على الايل والبحر والوادي العظيم 
والسحاب المظلم والزارع (1) . 

فالإنسان أيضاً كفور اذا كان في ساعة الشدة وااصائب 
وقد ضرب القرآن لذلك مثلاة في ركوب البحر فإذا تقاذفت 
الإنسان الأمواج وشارف اللاك تذكر الله وذكره ودعاه طالاً 
منه العون والحماية فإذا استقر على الشاطئّ ومشى على اليابسة 
وانجلت الشدائد نسي الله وانغمس في عيشه غارقاً في أهوائه 
وشهواته . 


يصور القرآن الموقف اانفسي للإنسان فيقول : 


٠ س فيروز أبادى  القاموس المحيط‎ ١ 


۹۲ 


« وَإذا سكم افر في البتحذر ضل” من" تداعلون إلا 


كَفُورًا » . () 

ويمثل القرآن الكريم كفران نعم الله في المجتمع بعدم شكر الله 
عليها ويضرب هذا المثل لحياة اجتماعية إنسانية كثيراً ما تتجدد 
عبره في كل جيل وكل مكان . 


شرك س سے سرس لاو سم 


« وضرب الله متلا قارية” كاتت آمنة مطمننة 
بآتيها ر زقها رغد من کل کان فكفرت بانعم _ 
الله فأذاقتها الله" لياس" الجوع _ وَالخرف بما کائوا 
يتصتعون ٠.‏ (”)2 
٤‏ الانسان قتور : 

قتور بفتح القاف وضم التاء هو البخيل على نفسه وعلى أهله 
والتقتير أشد البخل والشح البغيض وهذه صفة نجدها لدى بعض 
الناس - الذي يحعل همه في الحياة الكسب وأن مجمع ويجمع دون 
أن يسمح لنفسه ولأهله وجتمعه بالاستمتاع عا أنعم الله عليه . . 
إنه محقى الفقر - ولكنه بهذا التقتير يعيش فقيرا . 

نعم إن الإنسان في ميوله الفطرية حب _التملك والخرص 
على الحيازة ولكنه يتعلم أن ينفق على نفسه وعلى أهله كا يتعلم 
أن ينفق على غيره من المحتاجين وهذه إحدى. حكم الزكاة في 
الحياة الإسلامية حيث الزكاة لا تقل عن الصلاة فرضية . بل إن 
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الحليفة الصديق قد قاتل الذين منعوا الزكاة على الرغم من ا 
لم ينكروا فرضية الصلاة وأداءها لأت الصلاة حت الله والركا 
حى عباد اللهى_. 
وهذا جعل الله من صفات المؤمنين حماية أنفسهم من هذه 
الصفة انذميمة فقال : 
سه eI So‏ صو وس راس # فى رم ا 
«ومن يوق شح تفسه فأولتك هم المفللحون »() 
و 1 حيرا نة سک e‏ 
فأولئك هم المفلحون «. 
وإليك أخي الإنسان المؤمن هذا 00 النفسي القرآني 
الحالد : 
« لن" تتالوا البر حى تفقوا مما تحبون 
وما تفقوا من' شيء فإن الله به عتليم » . )١(‏ 
ل طغيان : 
الطغيان هو الزيادة المتطرفة عن المستوى المقبول . و 
صفة ذميمة منحرفة لدى بعض النفوس عندما تكون ضعيفة فقيرة 
تتمسكن وتتذلل وتتظاهر بالصلاح والتقوى والاستقامة فإذا 
نجاءتها قوة أو سلطة استبدت وظلمت وتعسفت أو إذا جاءها 
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الغنى غدت بطرة أشرة وتفننت في سبيل الفساد والإفساد ونسيت 
أو تناست كل صلاح وتقوى واستقامة . وإلى ذلك تشير الآية 
الكرعة : 

« كلا إن الإنسان” لتيتطلغتىءآن* رآ استغتى » إن" 
إلى ربك الرجعتى » . () 

أما النفوس السليمة السوية وهي ذات اتصال دانم بالله تعالى 
عبادة ومراقبة فإنها تواجه الحياة بتكييف متوازن سليم . 

إذا أصابها سوء أو ضائقة صبرت ونحملت وعزّت نحيث 
يحسبها البعيد عنها غنية ‏ وهي حقاً غنية بالله تعالى عن أموال 
الناس وإن أصابها خير ونعمة حمدت الله تعالى وأظهرت نعم الله 
بالإنفاق الحكيم على نفسها ‏ وعلى أهلها وأسهمتفي إسعاد المجتمع 
من حوها وهذا قمة التكيف النفسي السليم ني مواجهة تقلبات 
الحياة وتصرفات الأيام ويظل معها الإنسان المؤمن سعيداً في 
كل حال . 
5ل هلوع: 

اهلع بفتح الحاء واللام هو أشد انزع › والهتلوع بفتح الماء 
يفزع ويجزع من الشر فلا يصبر على الشدائد والأزمات ثم هو 
في حالات الرخاء شحيح يحرص على المال جمعاً وكنزاً حی على 
نفسه وعلى ذويه . . ولقد وصف القرآن ( بعض الناس ) بهذه 
الصفة الذميمة وقد فسرها القرآن في الآية ذاتما إذ ذكر ها معنيين 
متفاعلين على الرغم من أا على طرفي تطرفين ذميمين-هما ازع 
عند مواجهة الشدائد والمنع في حالات الرخاء فالإنسان الهلوع -هو 
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جزوع متهافت يتلاشى أمام الصعاب وهو نفسه منوع بخيل 
شحيح إذا ناله الخير . . 

غير أن هذه الصفة الذميمة تلازم الإنسان المنحرف عن الإبمان 
بالله وغير القام بما أوجب الله من اتباع منهجه وشرعه . 

أما الإنسان المؤمن وهو يمثل التكامل الإنساني في الإلترام 
بصلاته وهى صلته الدائمة مع الله . وني التزامه بدفع الزكاة الي هي 
علاقته المحببة نفسياً مع أفراد م#تمعه » إن هذا الإنسان لا تستخفه 
عواصف اازمن ولا تقليات الصروف 4 فهو ني مواجهة الشدائد 
صبور بطل مغامر واثق راض عا قدر الله . . ثم هو في 
مواجهة الرخاء قنوع كريم شاكر لله تعالى فهو وحده واهب النعم 
وله الفضل حين يوفق الإنسان لعبادته وحين يجد الال الذي جعل 
الله فيه حقاً معلوماً للسائل والمحروم . وإليكم قوله تعالى في الآية 
الكريمة : 

« إن الإئسان خللق هدُوعاً » إذا مسّه الشار جرُوعاً » 
وإذا مه الختيار مسلوعة » إلا الممصلين الذين هم" على 
صلاتهم دائمون» والذزين في أموالهم حق” معلوم 
للسائل وَالمَحّروم » . )١(‏ 
۷ - کتود : 

كنود بفتح الكاف هو الكافر بنعم الله وآ لائه والكنود رة 
الكاف يشمل عدة صفات ذميمة مترابطة متفاعلة فالكنود كافر 
بنعم الله عاص لأوامره لوَام لربه بخيل شحيح . 
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قال الله تعالى : 


« إن" الإثسان لربل لكتنودءوإته على ذلك لشهيده 
وَإته لحب الخيار شريد » . )١(‏ 


فالإنسان الكنود هو أيضاً قتور وكفور كا تقدم في نحليل 
هاتين الصفتين المتقدمتين آنفاً . 
© موجز القول : 

لقد أكد القرآن الكريم في عدة مواطن ومن عدة وجوه 
قيمة الإنسان وشخصته الفريدة المتميزة عن سائر الكائنات 
في تكر يمه وني أهليته للاستخلاف في الأرض خلافة عمران ورخاء 
بما سخر الله له من خيرات الأرض وما حوها . وبا وهبه من 
وسائل الفكر والملاحظة والتجريب والعمل . وكل ذلك لما يتمتع 
به الإنسان من تبعات الاستخلاف فهو مسؤول ومكليف لأنه عاقل 
مدرك إلى جانب ما يحمله من ميول فطرية للإيعان وبما أرسل له 
من الرسل مبشرين وهادين . 

وليس معنى ذلك أن الإنسان (آلة متحركة ليست لا إرادة ) 
أو لديه حصانة كاملة ني نفسه ضد الزلل والاحراف : إنه ليس 
مادكاً . . ولیس شيطاناً رجيماً . 

فهذا الإنسان إذا عرض له طاري' أفسد فطرته أو أعشى 
يصير ته فإن ظل كذلك مصراً مكابراً لا يعنيه من الحياة إلا جسمه 
وغرائزه فإنه مخسر إنسانيته السوية وعلاجه في ذلك هو ( الإيمان 
بالله تعالى والعمل الصالح . . فذاك مصدر الصلاح والاستقامة ) 
کا بي قوله تعالى : 
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« والعطر » إن الإثسان لفي عر ء إلا الذرينة 
آنسُوا وَعَمَلوا الصّالحات وتواصوًا بالحق وتواصو 
بالصبار . )0 

ثم إن الإنسان المؤمن ليس معصوماً فقد ينتابه وهن أو غفلة 
أو ضعف فالله قد فتح أبواب الإنابة والتوبة ليعود المؤمن إلى 
صفاته متجدداً أشد ما يكون الصفاء الإنساني السليم : 

2 والذرين” إذا فعاو ١‏ فا حشة" أو فل ظَلَموا نف تفسهم 
ذكروا اله فاستغفتروا لذ ثُويههم ومن" يعافر الذأثوبة 
إل اله ولم ييْصِررُوا على ما فوا وهم يمون . أولدلك” 
جالأم متو رة ین ریم وجنات تتجئري مین" تحنيها 
الأثهار خالدين فيها وتم أَجْرٌ العاملين » . )١‏ 
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فائدة لفوية 

إن كلمة (إنسان) تطلق على المذكر والمؤنث والجمع أنابى . 
وأما ( الناس ) قاسم الحمع - وأصل كلمة ( إنسان ) من كلمة 
( إنسيان ) بالياء بدليل تصغيره ( أنيسان  )‏ واشتقاق كلمة إنسان 
من أحد اشتقاقين : 

(أ) إنسان من ( أنس ) والممزة أصلية من المؤانسة والألفة 
وقد قيل : 

وما سمي الإنسان إلا لأنسه وما القلب إلا أنه يتقلب 

(ب) وإنسان من ( نسي ) من النسيان . لأنه عهد إليه فنسي 
والممزة على ذلك ني أوله زائدة . وقد قيل : 

لا تنسى هاتيك العهود فَإنما ٠‏ سميت إنساناً لأنلك ناسي 

ثم إن كلمة ( إنسان ) كا تطلق على آدم وأبنائه أفراداً وجماعة 
فهناك ( إنسان العين ) حدقتها ‏ وإنسان هو أتملة الأصبع . 
وغير ذلك . 


الفصل الرابع 
( الدافعية والضبط ) 


مثال تو ضيحي 

دوافع السلوك الإنساني 

عاذج قرآانية من دوافع السلوك 

الجوع والظماً ‏ الميل نحو ادنس الآخر 
الوالدية ‏ التجمع - الليوف 

سمات قرائية للدوافع الأولية 

طيبات - زينة ‏ عدم الاستشارة 

عوامل الضبط الذاتي 

الجهاز العصبي ‏ والحاسي - عامل اجتماعي ‏ إرادة ذاتية 
تخطيط مجالات الضبط 

ذات الدافع هدف وظيفي وهدف غر ضي 
وسائل الإشباع -. مجال الأهداف 

الضيط يجعل الوليد إنساناً 

أمثلة الضبط الطفولي 

خلاصة القول . 


الدافعية والضيط 

© مثال توضيحى : 

قام الفكر الإنساني بصناعة غير قليل من الآلات المتحركة 
ذاتياً ولنضرب مثلا بما هو قريب من حياتنا العملية مثل ( السيارة ) 
أو ( الطائرة ) أو ( القطار ) أو ( الباخرة ) أو ( الدراجة ) أو 
) الغواصة ) نلاحظ أن هذه آلات تمتاز بوجود أساسي فيها 
لثلاثة أجهزة مهمة : 

(أ) مولد القوة المحركة للالة . 

(ب) جهاز القيادة لتوجيه حركة الآلة . 

(ج) جهاز التحكم بسرعة الحركة . 


فجهاز مولد الحركة له قوة تقدر بالأحصنة مثلا وتلك القوة 


تتناسب مع حجم الآلة ووزنما وما يتوقع ها من سرعة حركية 
وإنتاج أقصى مع ما يتصل بها من طاقة أو وقود . 


وجهاز القيادة يضمن سلامة التوجيه نحو المدف المطلوب 
للجهات الأربعة وفروعها على الأرض وللجهات الست ودرجانما 
لجو أو بأعماق البحار . وكذلك با لا يقل أهمية نجد جهاز 
التحكم بالسرعة ضرورياً لصحة الإنتاج وسلامة الآلة وسلامة 
من يتعاملون معها . والتحكم بالسرعة يشمل زيادة الحركة أو 
تخفيضها . كا يشمل الإيقاف الحركي الكامل : 


إن سلامة كل جهاز تقاس بمدى مقدرته على القيام بوظيفته إلى 
جانب مقدرته على التفاعل المطلوب بأقصى ‏ سرعة مأمونة زمافاً 
ومكاناً لضمان سلامة الإنتاج وسلامة الأمان . ولنتصور آلة ذات 
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قوة محركة ليس فيها جهاز توجيه للحركة ولا جهاز تحكم بالسرعة 
ان هذه الآلة » إذا تحركت فإنها تنشر اللحراب فيما حوها » 
حركة عشوائية وأخيراً تحطم نفسها . 

فجهاز المحرك المولد للقوة هو ما نسميه في الحياة الإنسانية 
وحركتها السلوكية ( الدافعية ) وجهاز التوجيه المادف لاحركة 
وسرعتها مع الإشراف على سلامة المحرك نفسه هو ( الضبط ) 
وني ضوء امثل السابق دعونا نتصور ( الإنسان ) في ( تكوينه 
النفسي ) انه أعظم وأرق وأعقد آلة . خلقه الله بيديه فأحسن 
صنعه . ويقوم هذا الإنسان عا وهبه الله من ذكاء ويد و 
بصناعة كل الآلات . . هذا الإنسان فيه حركات مولدات للسلوك 
والنشاط هي ( الدوافع ) وفيه ( ضوابط ) هي الي تحدد وجهته 
وسرعته إن خيراً فخيرا وإن شراً فشرا . . لأن الدوافع هي طاقات 
فطرية تقبل كل توجيه وضبط أو إهمال واتحراف . 
© دوافع السلوك الانساني : 

تتميز حياة الإنسان بتنوع أنشطتها المختلفة من تفكير وعبادة 
وتعلم وشعور وانفعال ووجدان وإلى حركة وسلوك . هذه الأنشطة 
النفسية لا بد لما من وجود محرك يسميه علماء النفس ( دافعاً ) 
أو ( حاجة ) أو ( رغبة ) أو ( غريزة ) أو ( ميلا ) ولن نتعرض 
للمناقشات الاصطلاحية الدقيقة هذه الأسماء ونؤثر استخدام كلمة 
( دافع ( ف هذا البحث . 

فالدافع هو الذي يحرك الإنسان بمثير ذاتي داخلي أو خارجي 
ليقوم بنوع معين من السلوك مدة محددة حى إذا ثم إشباع الداجة 
الدافعة زال التوتر النفسي وعاد الدافع إلى مرحلة ( الكمون ) 
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إلى أجل يستأنف بعده الدافع توتره الحديد سعياً وراء إشباع 
جديد . . وهكذا تتكرر الدورة ما دام الإنسان حياً . 

فالدوافع هى أساس الحياة النفسية للإنسان ومصدرها » 
والداقع في أبسط مفاهيمه طاقة جسمية نفسية كامنة على شكل 
استعداد يدفعنا نحو سلوك معين دف إلى غاية . . مثل داقع الجوع 
والظماً لتناول الطعام والماء ودوافع انس تجو لقاء لمعنس الآخرت 
ودافع الحوف لطلب الأمان وغيرها . . وتمتاز الدوافع الإنسانية 
عا يل : 

(أ) ليست الدوافع بدرجة واحدة من القوة قدافع الأمومة 
ليس كدافع الحوع أو ابحنس . 

(ب) الدافع الواحد تختلف قوته من إنسان إلى إنسان تبعاً 
ميدأ -الفروق الفردية » فدافع ابتوع لدى إنسان قد يكون أقوى 
أو أضعف منه لدى أخيه . 

(ج) الدافع الواحد لدی إنسان ذاته قد مختلف قوته من 
مرحلة إلى أخرى في حياته » فدافع الحنس لدى إنسان يكون 
قوباً في شبابه بالمقارنة به عند شيخوخته . 

(د) تمتاز كل الدوافع عرونة مطاوعة عجيبة وهذا هو 
الأساس العضوي والنفسي لنجاح عمليات الضبط وألربية . 

(ھ) تتعدد الدوافع الإنسانية وتتشابك فمنها الفطري 
والمكتدب ومنها الحسمي والنفسي وكلها متفاعلة في تكوين 
النفس الإنسانية في حياة الرحم والمجتمع وهذا اتعدد في الدوافع 
يكسب المياة النفسية تعقيداً وعمقاً وبالتالي جعل عملية ( الضبط ) 
الذاتي والمتوازن أهم سمات الإنسان لبناء شخصية صحية سوية . 


٠١6 








© تماذج قرآنية من دواقع السلوك : 

إن القرآن الكريم كا رأينا من قبل قد أشار إلى الأسس الكبرى 
في مقومات النفس الإنسانية » كذلك قد أشار إلى بعض دوافع 
السلوك وطرائق إشباعها مع إضفاء غايات نبيلة كبرى في أهدافها 
الحيوية . والقرآن حين أشار إلى بعض تلك الدوافع فإنما يريد 
من الإنسان أن يفهم ذلك البعض وأن يكون فهمه بداية لدراسة 
جادة لزيد من البحث والكشف والدراسة وسنةدم تماذج من تلك 
الدوافع وهي : 

10 دوافع فطرية جسمية نفسية مثل دوافع : ابحوع 
والعطش والحنس . 

(ب) دوافع فطرية نفسية اجتماعية مثل : الوالدية والتجمع 

والامن والتفوق : 

وفيما بلي تفصيل لأهم تلك الدوافع النفسية في ضوء الآيات 
القرآنية الكرعة . 
أولا ‏ داقع فطرى حسمي خاص : 

هو ( الحوع ) ويندمج معه ( العطش ) وإشباعهما يتم 
( بتناول الطعام والماء ) فالحسم البشري بنشاطه الحركي داخلياً 
وظاهرياً يفقد من قدراته الحرارية ( الي هي خلاصة الغذاء ) 
ولا بد لضمان الصحة من عملية الضبط لهذا الدافع الخاص 
كا يلي : 

١‏ أمر بالطعام والشرب لفظ الحياة الحسمية سليمة 
وصحيحة فالاضراب المتواصل عن الأكل والشرب إثم لأنه 
يؤدي إلى إضعاف الحسم ثم إلى الإنتحار . 


۲-الصيام الإسلامي على الرغم من أنه امتناع عن تناول الطعام 
والشراب وما إليهما فإن ذلك نمار . . آما الايل ففيه أكل وشرب : 


2 


« وگلوا واش ربوا حتى يتبياز تکم الخيلط الأبييتض” 
من الختيئط الأسلود من الجر » ثم تمو الصّيام” إنى اليل )١(»‏ 

م وعندما نتناول الطعام إشباعاً لدوافع الحوع فإن 
الإسلام يأمر بعدم الإسراف . فالمبالغة بإشباع الدافع لا تقل سوءا 
5 الحم عن حرمان الدافع من الإشباع : 

« وكلوا واش ربوا ولا تسر فوا إته لا يحب السُسْرٍفين5(0) 

4 ويتجلق الضبط الذاتي في أسمى معانيه » عندما يأمر 
الإسلام أن يكون الطعام حلالا طيبا . وأن تكون الاحوم مما ذكر 
اسم الله تعالى عليها عند الذبح تزكية وتطهير! وتلك هي الطيبات 4 
بالحبائث المحرمة مثل الميتة واللمتزير وما أهل به لغير الله والحمر 
وااخدرات 6 وكل ضار بحسم 5 
« الذين يتتبعو ن اسول التبي الأمي الذي يتجدوته” مكتوباً 
عنداهم في التوراة والإنجيل بارهم بالمعاروف وينهاهم 
عن المتكدر يحل لهم الطييات ويُحَرم علْهم 
الخبائث . . .».() 


٠ 1۸۷ سورة البقرة آية‎ ١ 
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ثانيا س دافع جسمي نفسي خاص : 

إنه دافع الميل نحو الحنس الآخر وإشباعه الزواج الحلال 
فقال تعالى : 

« زين لتاس حب الشتهتوات من الشّساء والبتينَ والقتناطير 
المقتلطرة من الذآهب والفضّة والخَيئل المسومة والأتعام_ 
والحرّث » ذلك ماع الحتيآة. الدانيا والله عثده جسن 
المئاب” » . )١(‏ 

والضبط النفسى الربوي هذا الدافع العضوي الفطري إنما 
يكون : 

١‏ - بالاعتراف الواضح . . وتشجيع الزواج المبكر ء لذا 
فهو سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . 

۲ س عدم اعتبار ( الرهبانية ) فضيلة أو كالا إنسانياً ولقد 
انکر ھا القرآن على أصحابها كا ني قوله تعالى : 

0 ورهبانية انعد عوها ما كتَبناها عليهم إلا ابتغاء 
رضوان الله فما رعوها حّق” رعايتها » فانينا الذرين آمنُوا 
منهم جارهم وکر منهم فاسقلون » . (5) 

٣-الإشباع‏ الحسبي بالزواج وسيلة لإقامة حياة زوجية قوامها 
السكينة والود والرحمة وحسن المعاشرة فهذا ما يبب الحياة الزوجية 
سعادة متجددة : 
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0 ومن" آياته آن" خحلق تکم هن" تف - تفسكم أزواجا 
3 لتسكتوا لبها وجعل” بكم موداة ورَحلمة” إن في 
ذلك" لآباتٍ لقوم يتتفكدرون » . () 

؛-الإشباع الحنسي بالزواج وسيلة أيضاً لإنجاب الذرية الي تجعل 


الحياة الز وجية متجددة مع يجيء الآطفال وتحقتق إحدى أهداف 
الدافع الحنسى وهو بقاء النوع كما في الآية الكريعة : 


« يا ايها اناس" اتقنُوا ربكم الذي خملة خحلفكم من" تفس 
واحدة ولق منها زوجتھا وبثً منهما رجالا كيرا ونساء 
واتقُوا اله الذي تساءلون” به والأرحام إن" الله كان 
عليككم ربا » . 9) 
ثالثا - داقع فطرى حسمي نفسي اجتماعي : 

وهو الوالدية - وإشباعها إنجاب الذرية . ودافع الوالدية 
يشمل الأبوة والأمومة طلباً للأطفال بيد أن هذا الدافع في مستواه 
الإساني يقعضي التراماً خلقباً وسلوكياً من طرفي الوالدية . 

رأ في جانب الآباء والأمهات ليس مجرد تناسل حيوائي 
بل ذرية شريفة معروفة النسب يقوم الوالدان بتقديم تربية مقصودة 
تشمل اسم غذاء - وتسمو بالروح إعاناً بالله : قال تعالى : 





٠ ۲١ سورة الروم آية‎ - ١ 
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« والذرين” آمثوا وأتبعنهلم ذريئهم بإعان الحفننا 

2 on, o e 
بهم ذريتهم »وما ألتنتاهممن عملهم دن شيء كل امرىع‎ 
)( . » بم كسب رهین‎ 

(ب) والذرية لا تقل أهمية عن الزواج فهما متلازمان في 
الحياة النفسية السوية »> ففي سياق بيان صفات المؤمنين يذ كر 
القرآن بعض صفاتهم بأنهم لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو 
مروا كراما وأنهم يدعون الله تعالى : 

« والذرين ولون ربا هب لتا مین أزواحنا وذ زيائنا 
قرة أعليان واجنْعلنا للمتقين ماما » . () 

(ج) ولأجل ذلك كانت الذرية دعاء صادقاً لأنبياء طاهرين 
وذلك لضمان بقاء النمو الإيماني المسلم متسلسلاً في أجيال متعاقبة 
كنا ني دعوة إبراهيم وإسماعيل عليهما الدلام لنفسيهما بحسن 
الإسلام لله تعالى وكذلاك لذريتهما 5 

« رتا واجلعئنا لمن لك ومن ذريتنا أمة” 
هسلمة . . . 6 . رم 
وني دعوة زكريا عليه السلام أن يببه الله ذرية طيبة وكانت دعوة 
مستجابة مباركة . 

« هنالك” دعا زكرينا ره قال ربا هب لي هن نلك“ 


سے لے 


ذرية طيبة إتك سميم الدأعاء . . » . (4 
ديع )6( 
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رابعا ‏ دافع نفسي اجتماعي : 

هو دافع الشعور بالوحدة الملة وإشباعها ( بالتجيع ) - 
فحياة الحماءة ميل فطري أصيل لدى الإشان : ويتجل ذلك 
لدى الطفل الوليد ي : 

(أ) ضمان استمرارية حياته العضوية لتقديم الطعام والشراب 
والمليبس والمأوى من جماعة إنسانية من حوله . 

(ب) تعديل سلوكه العشوائي بأتماط إنسانية اجتماعية خلقية 
وني اكتسابه عادات صحية وسلوكية سليمة فالطفل يقوم عادة 
بسلوك عشوائي عام . والجماعة البشرية الأولية مثلة في في الوالدين 
ستجيبون له من حوله إذ دونه بالتشجيع ولإوؤقوالة بالموافقة 
والاستحسان أو آم ,نحو له تصحيحاً وتعديلا ويتعلم الطفل 
بالتدريج عن طريق التقليد والنشجيع أساليب نافعة ومقبولة للضبط 
النفسي والتربية الذاتية السليمة . 

(ج)2 لاستمرار السعادة النفسية لاطفل في كونه مركز اهتمام 
الآخرين ومحبتهم والعطف منهم نجوه . 

والإسلام يرعى هذه الرسائل ع و التجمع 
للوليد بضمان حصانته ورتجاعه ورعايته . . ثم تستمر هذه الرعاية 
هذا او الإجتماعي بتشريع الصلوات المفروضة آي نمضيل 

تسلوات البومية - وأصلات اميم الأسبوعية » والأعياد 
- م ان المج بذاته عبادة اجتماعية لأمم وشعوب جمعهم 
الإبمان . . في الأرض امقدسة الطاهرة كل عام كا جعل المدف 
من إشباع التجمع هو التعاون وأن الأكرم والأفضل إغا هو 
الأثقى لل [عاناً وعملا مالا . وهذا يم عن طريق الإنتماء للجماعة 
والعضوية فيها . 


۱1۰ 


« یا أيه الناس' إنا ختلقناكثم مین" ذ كر وأثتى » 
وجعلتا كلم شعوباً وقبائل لتعارقوا إن أكرمكثم عر" 
الله أنفاكثم إن" اله تلديم" ختبير » . () 


خامسا ‏ دافع نفسي حيوي : 
هو دافع ( الحوف ) وإشباعه يتم بضمان ( الأمن ) فالوليد 

الإنساني تبدأ مظاهر الحوف لديه بشكل فزع عميق يشمل ابخسم 
كله بحيث تظهر آثاره على أسارير الوجه ونظرات العيون ويصاحبه 
صراخ وبكاء ورعشات جسمية ظاهرية وتغيرات عضوية داخلية.. 
فإذا أصبح الوليد يزحف أو رعشي فإنه يحاول عند خوفه الإبتعاد 
عن مصدر الدوف وسببه كارب من مواجهته أو إخفاء الرأس 
أو محويل الوجه وجهة أخرى - فإذا غدا الطفل يتكلم بسهولة 
في السنة الثالثة من عمره فإنه يتطور من مجرد الصراخ واضطراب 
الجسم إلى صياح مصحوب بكلمة أو كلمات يبرددها متقطعة مع 
اصفرار ألو مجه وذبول العينين مع كلمات استغائة وفزع . وهذا 
أحد مظاهر إمكانية إيحاد نوع من الضبط الاخوي ني انفعالات 
الحوف . 

© قبول «الخوف) للضيط : 


في دافع العوف وطرق التعبير السلوكي عنه إمكانيات متعددة 
للضبط وفع للطريقة الي يتفاعل الإنسان بها في شى مراحل حياته 
مع من حوله من الناس فقد يتحول اللحوف إلى حذر من الغير- 
وإلى احبرام للرؤساء . أو إلى جين وانمزام أو إلى شك يفقد معه 
الثقة بنفسه وبتفكيره . كما قد يتحول اللحوف بفضل عملية 
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الضبط المليم إلى تفكير متزن . وإلى خوف من معصية الله 
أو خوف يدفم إلى التزام النظافة والصحة الوقائية أو وف 
العار والفساد والاشراك . ويستطيع الضبط أن يتعمق 3 06 
دافع الحوف ليجعل منها دواقع أمن وطمأنينة . وإليكم الأ 
التالية : إن ما يسمى بالدراسات النفسية التحليلية ( بعقد ا 
من المستقبل ) الإنسان المؤمن بالله تعالى واثق بأن ما قدره 
كائن لا محالة ولكن حيث أن ذلك غيب فعلى الإنسان أن يفكر 
وبقدر ويشاور فإذا عزم فليتوكل على الله تعالى . فن كان بي 
ذلك موا لقدر الله کان له جر العمل وأجر الإيمان بالقضاء 
فکان شاكراً شاكرا سعتذا 27 اما إذا كان_الواقع على غير ما أراد 
أو خطط وعمل » كان له أجر الإعان بالله وقدره وأجر العمل 
المطلوب › وكان صابراً وله أجر الصابرين › لا سيما إذا كان 
متعلقاً بالرزق فالله قد تكفل له بالرزق ما دام حياً وعليه أن 
يسعى ويعمل ويكد » فليس لدى المؤمن ( عقدة الحوف على 
الرزق أو على المستقبل ) . 

5 2 الذي عو م رزقکم م 92 ينگ م 
يُحييكم » (۱) . 

وكذلك ما يسمى ( بعقدة اللحوف أو الموت) فالإنسان المؤمن 
يعتقد جازماً أن المحيى والمميت هو الله وأن الأجال بيده - 
فلا يستطيع صديق أن يمد ني العمر ساعة » كا لا يستطيع عدو 
و ا OR‏ وعد المؤمنين 
جنات فيها كل نعيم وسلام وأمان . كما في قوله : 
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« وما کان لنفئس أن" تمو ت إلا بإذن الله كتاباً 
وجلا )00 . 

وقوله تعالى أيضاً : 

« إن" الذين” قالوا رمبنا الله ثم اسلتقاموا تل عليئهم 
الملائكة آلا" مخافوا ولا تحرنوا وأبْشروا بالحنة الي 
كم ترعتدون )08 . 

وأيضاً قوله تعالى : 

« وقي السماء رزقکم وما تلوعدون «( . 
© سمات قرآنية للدوافع الأولية : 

الدوافع الأو لية هي استعداد عام أو طاقة محركة لضمان 


سلامة الحياة الفردية وقوما ولضمان حياة الجماعة البشرية ق 
نجديدها عن طريق التناسل . لذا فالقرآن يضفي عليها سمات 
محبية لأن الله فطر الناس عليها وأهم تلك السمات القرآاية للدوافع 
ما يلي : 

أولا : : الدوافع طيبات وحلال وخير وهذه الصفات من 
أشد درجات الاعتراف ہذه اأدوافع واحيرامها وعدم محاولة 
التدكر لما أومحاربتها فليس ني التربية القرآنية ( كبت ) أو (عقد) 
3 بل هي حلال ومن الطيبات . وهذه الصفة للناس -جميعاً 
كان تشير الاية الكريمة في توجيه الطاب : 
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« با آبتها الاس كلوا مما في الأرض حلالا" طيناً » 
ولا تتتبعوا خدْطُوات الشتّيلطان إته لكثم عدو مين »(01 . 

ثم يكون الخطاب موجهاً للمؤمنين على وجه من اللخصيص 
والتأكيد : 

« یا اھا الذين” آمنوا كدوا من" طيبات ما رزقناکم 
راشکروا له إن كلدم اناه عدون »۲) . 

وكذلك القرآن يعتبر الال وجمعه ( خيراً ) لأنه وسيلة 
لفعل ادير إنفاقاً . . ووسيلة لرخاء العيش شكراً لله تعالى وذلك 
خير أيضاً . كا نجد ذلك ني الآبة الكريمة التالية في سياق الإرث . 

« كلب علكُم إذا حفر أحدكثم الوت إن ترلكة 
ختيرآ الوصيئة” للوالدين والأقاربين بالمَعدْرُوف حقاً على 
المْعْقين »(۳) . 

ثانياً : الدوافع زينة الحياة لأنها تجعل الحياة ذات مبجة 
وحيوية تدفع للعمل والكسب والإنجاب . والقرآن في عدة 
مواقع يصف الدوافع في جمع الال وملكيته وإنجاب البنين 
والبنات ودافع الأكل وااشرب وارتداء الملابس الحميلة كها 
نجد ذلك مفصلا في الآيات التاليات 

« الال والبتئونة زينة التاق الدنيا والباقيات الصّالحات 
حبر عند رباك تواباً وَخيرد ما )(4) . 
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« يا بي آدم خوا زینتکم عند كل هس - 
وكلُوا واشرَببُوا ولا ترفو إله لا بحب المْسْرفين )١(»‏ . 

» قل' من" حرم زينة اله الي أخارج لعباده‎ ٠ 
والطيتبات من ارق قل" هى للذين” آمسُوا ني الحياة الدنيا‎ 
)5() خالصة يوم القيامة كذلك فصل الآبات لقوم_يعلمون‎ 


«قكل' إا حرم ري الفتواحش ما ظهرٌ «نها وما بَطن” 
والإثم” والبغى بغار الحق” 3 وأن تش ركُوا بالل م تم 
يرل به سلئطانا وَآن' ولوا على الله ما لا تعْلمرن »(۳) . 


ثالثاً : أن تكون الدوافع في مستواها الطبيعي الفطري 
دون تعمد للاستثارة الاصطناعية المتكلفة لان الاستثارة تر هق 
الأعصاب والعضلات للأجهزة العضوية الخسمية المتصلة بتلك 
الدوافع فاستثارة الطعام والشراب فوق الحاجة إليهما يؤدي 
إلى البطنة وهي ظاهرة غير صحية تسبب آلاماً وأمراضاً وقد 
تقضي على صاحيها . 

كذلك فإن الاستثارة الحنسية لاتشبعها وإنما تؤدي 0 
ما يسمى ( بالسعار الحسبي ) أو ( ابلكنون الحشبي وشبقه 
وهذا لا يرتوي بل يطلب مزيدا A‏ 
مفرغة تستهلك الطاقة الحسمية والعصبية للإنسان لأن الإشباع 

٠ 831 د سورة الاعراف آية‎ ١ 
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الحنسبي الأهوج المفرط يستهلك الطاقة الحسمية والعصبية المخزونة 
لدى الإنسان من فائض القوة . 

م إن الاسارة الاصطناعية للدواقع كثيراً ما تؤدي إلى 
ضصعف الإرادة الإنسانية الي جب أن تكون قوية لنجاح عملية 
الضبط الذاتي السليم ولنتصور إنساناً يريد أن محفظ رشاقته 
الصحية فيفسح المجال لنفسه ليأكل من كل ساعة يرى فيها 
طعاماً . وأن يستعين على فتح شهيته بالمقيلات . . كيف تكون 
إرادته . كذلك الحال ي ا أن محفظ كرامته الإنسانية 
وعفافه الشخصي فإنه يحاول غض البصر . . والبعد عن مواقف 
التهم . 

وما أجمل التوجيه القرآني الحكيم لارسول ااكريم في تربية 
المؤمنين والمۇمنات : 

5 قل" المؤمنين بغخضوا من" أبْصارهم 3 ف ١‏ 
روجهم ذلك أذكى 2 . إن الله بير ا يصتعون » 
وقكل' لمؤمنات يَعْفْطضْن” دين" أبصارهين” اوفظن 
فُرُوجهن” )0 . 

إن الميزة الكبرى لعملية الضبط الذاني في تنشئة الإنسان 
وتربيته هى كولها تستند إلى عوامل داخلية عضوية جسمية إلى 
جانب عوامل نفسية ذاتية وهذا ما يجعل الضبط الذاتي المر بوي 
عملية صحية في تكامل الفرد وتموه السوي السليم بعکس عمليات 
( الكبت ) فإنها مفروضة قسراً من المجتمع على النفس . كما 


ونه لو > 


كلد 


أن ما يدعي بعمليات ( الإرشاد واتوجيه ) النفسي وحدها هي 
في عمومها عمليات تيدأ من خارج التفس . لذا فإن عمليات 
ااضبط الذائي التربوي تكون أكثر يسر وسهولة في نمو النفس 
لاا نن الدوافع ذانها قوة ودرجة وانجاهاً وهدفاً 3 ولأا 
تقوم أساساً على العوامل الحيوية التالية )١(:‏ : 

أولا : ما يتميز به التكوين الإنساني من جهاز عصى 
معقد يسيطر على أجهزة ابسم بضبط وتكييف وتنظيم العمليات 
الحيوية الضرورية احياة بانتظام وانض اط ب كنا أن الجهاز 
العصبي يشل حلقة الاتصال بين ما نميه جسماً إن انياً وبين 

( النفس الإنسانية ) . والمخ هو مركز الاتصال ف الأجهزة 
والجواس واقيادة والتوجيه والانض.اط 

وهذا الحهاز بقسميه الإرادي الخاضع لضرط الإنسان المقصود 

في المشي والكلام وحركات الأطراف واتقسم اللإرادي وهو 
ذاتي الحركة مما يحتص بالأجهزة الداخلية في وظائف التنفس 
ودوران الدم وهفم العام وإخراج الفضلات . هو 
جهاز معقد يتكون من حوالي عشرة آلاف مليون خلية عصمية 
وهي موجودة بكاملها ساعة مولد الإنسان ودتَى معه قي جسمه 
دون زيادة ما :دام حا فإذا ما تعررضت إحد ى خخلاياه العصرية 
للف فلن تنشأ عصبية جديدة لتحل مكانها(؟) . 

هذا الحهاز العصي بقسمه الإرادي يستطيع الإنسان بحكم 
سيطرته عليه أن يضبط غير قليل من أعماله السلوكية القولية 
والعملية والانفعالية الظاهرة وهذا عامل عضوي أساسي قي عملية 
( الضبط ) و ( الربية الذاتية النفسية ) . 
١‏ د قطب : محمد ( دراسات فى النفس الانسانية ) ص ٠ 141-١980‏ 
۲ عكاشة : د“ أحمد ( التشريح الوظيفى للنفس ) ص ۲۸-۲۷ ٠‏ 


الا 








والدافع الإعاني بالله المعبود هو أقو ی عامل لهذا التحكم 
ااضبطي الوظيفي حين بعلم المؤمن أن الله أقرب إليه من حبل 
الوريد وأنه يحول بين الإندان جسماً . . وقلبه مصدر الحركة 
والنشاط والحياة وصدق الله العظيم : 

« يا أيّها الذين منوا استجيبوا لله ولارّسول إذا 
دعاككم لما يُحيكُم وَعلْلَمُوا أن الله يحول بين 
اذرء وقانبه وآته إلبه تحشرون )(0) . 

ثانياً : ما يتمتع به الإنسان من جهاز حاسي يستطيع توجيهه 
فطرياً إلى ما يريد نفسياً والحساسية الإنسانية نوعان فهي إما باطنية 
هي حاسة الحركة والتوتر العضلي الموجودة ني العضلات والمفاصل 
و تساعد على الإحساس بالضغط و الثقل والتعب » وحاسة 
الأذن الداخلية الي ي-تطيع فيها الفرد أن يقوم بسلوكه الإرادي 
الحركي و الانفعالي والإحساس بتوازن الرأس وابلسم كله 
وهناك الس اسية الحارجية - وهي سيق وجوداً ونضجاً لدى 
الوليد » وهي السمع والبصر واللمس والذوق والشم » فالسمع 
والبصر مصدران أوليان للمعارف الإدراكية للإنسان الوليد 
وهما مع الفؤاد مصدر العمليات العقلية النامية والاية الكريمة 
تشير صراحة إلى هذه الحقيقة النفسية الحسمية في الإنسان : 


« وال أخرجكم من' بُطُون أمتهائكثم لا تَْلَمُونة 
شيا وجعال” لكّم المع والأبصار والأقئدة لمتكم 
تشكارون »(۲) . 
ات سورة الانفال الآية ۲٤‏ + ۲ ا سورة النحل الآية ۷۸ ٠‏ 


31۸ 








لت أكد المسؤولية الذاتية عن هذه الحواس الفطرية » وعما 
يصدر مسحت الفكر من أحكام . فقال تعالى : 

» ولا تقلف ها ليس“ لك بم عام" إن" ١‏ تمع ولص 
والترا سس كل أو للت کان عن مسولا (4) , 

األ-تحا : رغبات نفسية فطرية تدفع الإنسان إلى ضبط سلوكه 
وانفعال ير بحسا يحقق له الملشساركة الاجتماعية والبعد عن 


الشذوز ومخالفة الجماعة فهذه الرغبات النفسية الاجتماعية تدة 
الفرد اسح نجام والتناسق بما يضمن له رضاء أفراد مجتمعه تيتا 
لسرعة الاستجابة وتأكيداً لراحته النفسية في مرضاة الله ب 
بقتضیه الإعان به . وني انسجام مجتمعه بها نقضتيه عضويته 
المحترمة ٠‏ وهذا كله يستند أصلا إلى حياة الأنسان في مجتمع 


لاني س سليم العقيدة قويم الانجاهات والسلوك . 
أ رمس : قدرات ذاتية واعية شعورة تدفعم صاحبها 
الاد ۱١‏ عم في اكتساب أماط سلوكية أو عادات أو اتجامات 
توافق السقيدة والفكرة وهذا ما يتمثل ( بالإرادة الذاتية ) 
E LT‏ 
( الضبط ) إذ أن جرد الرغبة النفسية وحدها لا تكفي ليكرن 
الوك مس ليما فيا . . کا أن جرد لقا کی ايكون 
لا يجدي أذ لا بد أن تتضافر الرغبة النفسية مع القناعة الفكرية 
يم رة العقيدة والمبدأ إى سلوك إدراكي شعوري سليم . 
فالإزلننان المؤمن لا يكفيه أن يكون [عانہ مجرد ميل نفسي أو قناعة 
فكرية بل “ابد أن يتحول ذلك إل سلوك واقعي في الخياة الممللة - 
١‏ - سحسحححرة الاسراء الي م . 


۶ 
أ 





© تخطيط مجالات الضيط : 

حقيقتان نفسيتان مهمتان في ( الدوافع الإنسانية ) : 

الأولى : أن الدافع على الرغم من فطر يته الأولية أوقوة اندفاعه 
في اليل المكتسب هو طاقة عمياء هوجاء تسعى للاشباع الفوري 
عند اتوتر النفسي بأي سيل يتاح أمامها أما ( الإشباع ) المنظم 
والسليم فذاك بعض وظائف ( الضبط الذاني ) كا سارى . 

الثانية : أن الدافع السلوكي في الإنسان السوي له هدفان : 
هدف وظرفي مباشر وهدف غرضي شامل(١)‏ ولإهمية التفربق 
بين هذين المدفين في الحياة الإنسانية نضرب امل التالي في دافع 
الموع تحو تناول الطعام . 

فالمدف الوظيفي لدافع الموع هو الأكل لتقوم المعدة 
بوظيفتها وليقوم الحسم بنشاطه حيا سليما . أما الحدف العام الإنساني 
لتناول الطعام فهو محقيق حياة إنسانية متكاملة للجسم وااروح 
والتفس والعقل . 

فالحيوان يأكل ليعيش ويعيش ليأكل فالدافع فطري لديه 
أضمان حياته وحياة أجياله بذات المستوى بدائرة مغلقة تبدأ 
من حيث انتهت وتنتهي من حيث بدأت . 

أما الإنسان فإنه يأكل ليعيش حياة إنسانية ليضمن السعادة 
لروحه إعاناً وتعبداً ولنفسه راحة وطمأنينه ولعقله عقا ونمو 5 
ولأجياله تقدماً وازدهاراً ‏ تي سلم من التقدم الصاعد . 

وني ضوء ما تقدم مع تذكرنا لما سلف في مقدمة هذا الفصل 
في التمثيل التوضيحي للدافعية والضبط فإننا نقدم التخطيط - 
لمجالات الضبط تي الحياة التفسية السوية للإنسان كما يلي : 





541-586 الهاشمى : د“ عبد الحميد (الرسول العربى المربى) ص‎ - ١ 


لفن 


: مجال ضبط في كيان الدافع ذاته‎ ١ 

ضبط درجة في القوة الطبيعية دون استثارة اصطناعية كا 
تقدم . وضبط توقيت منظم في محديد وقت الطعام والشراب 
وتخلص من الفضلات مثلا لا أن تكون ني كل وقت » وكذلك 
عدم الاستثارة للدافع اسي بغض البصر - والالترام بالعفة 
والحياء حى مع الزوج الحلال . 

كما تقدم من آيات متعددة في هذا الفصل . 

۲ جال ضبط وسائل الإشباع 

في الالتزام الدقيق بما أحل الله فما حرم الله طريقاً ضارا 
للإشباع إلا وأحل معه طريقاً شريفاً طيباً لإشباع ذلك 
الدافع ذاته . 

ففي طلب المال » وحيازته وتماكه > حرم الإسلام سرقة 
مال الآخرين وغشهم . وأكل أموالهم بالباطل ولكنه أحل البيع 
والشراء والتجارة والصناعة . . وني داقع اللحنس . . حرم الله 
الفاح وأحل وبارك الزواج الشريف الحلال . . 

وني دافع حب التفو ق واانافسة . . حرم الإسلام الاعتداء 
والتخريب وأذى الناس وحبب إلينا الحهاد والمنافسة في الرياضة 
والمصارعة وفعل اخيرات وطلب العلم وخدمة الناس . كا أن 
جال ضبط وسائل الإشباع يشمل اعتدال درجة الإشباع وطرقه 
كما في الآية التالية : 


« ولا مجعال' بدك مغلولة” إلى قك ولا تبلسلطها 
كل" الط فتقعد ملوماً ممْسُوراً »() 
١‏ - سورة الاسراء الآية ۲۹ ٠‏ 


لفن 


۴م ختامة ضبط في مجال الأهداف حيث يتعاون 
إشباع المدف الوظيفي المباشر للداقع مع المدف الإنساني الشامل 
النبيل في مستوى العقيدة واللحلق . في مرضاة الله تعالى في الحياة 
الدنيا عمراناً وإصلاحاً - وف الحياة الآخرة مغفرة وثواباً . 

وني الايتين الكر بمتين التاليتين . تصديق للأمر : 

« وابتغ فيما آتاك” الله" الددارَ الآحرة ولا ننس" 
تصيبك من الدآنيا وَأحُسين” كما آحلستن الله" إلبلك ولا تبغ 
الفساد في الأرضٍ إن” اله لا يحب المفلسدين )1(٠‏ . 

ودعاء لله مستجاب 3 


. اه سا و ب سرس 


« ومتهم »من قول رتا آنتا في الَا حسة" وي 
الآحرة حسنة وقتا عذاب التار » أولئك لهم تصيب 
مما سبوا وال سَرِيع الحسّآاب » . () 
© الضبط يجعل الوليد انسانا : 

يمتاز الوليد البشري با وهبه الله تعالى من طاقات ورائية 
فطرية وهي كامنة فيه وعلى شكل طاقة عامة . وعلى المجتع 
الإنساني الأول ممثلا بالوالدين أو من يقوم مقامهما أن ساعد 
الو لد على حويل تلك الطاقات الفطرية الكامنة إلى سلوك إنسالي . 
فإذا لم بتيسر لذلك اوليد البشري حياة إنسانية من حوله تعمل 
على ضبط طاقاته وعلى حسن توجيهها فإنه يفقد إنسانيته المدركة 
عل ای طاقانه وی جسن ار و چ یی 





٠ ۷۷ سورة القصص الآية‎ _ ١ 
٠ ۲٠۲-۲۰۱ د سورة البقرة الآية‎ ٣ 


١ 














والناطقة . . فعملية الضبط التربوي هي الي تساعد الوليد لينمو 

بالتدرج من مجرد كان حيواني بحت إلى شخصية إنسانية . وهذه 

الطاقات القطرية تتميز نفسياً عا يلي : )١(‏ 

. عجز عضوي يتاج لضمان حياته إلى معونة الراشدين‎ - ١ 

۲ - مرونة مطاوعة تتقبل الضبط والتوجيه لكل طاقاته . 

۳ - طفولة إنسانية طويلة تزيد كثيراً من السنوات عن طفولة 
أي كائن حيواني آخر - وذلك لتقديم فترة زمنية تمتد 
لسنوات متعاقبة ومتعددة لتسهيل عملية الضبط التربوي 
في التقبل والتدريب والسلوك . 

© أمثلة الضيط الطفولي : 
يمتاز الطفل البشري بالمشي على قدمين منتصب القامة . ولكن 

هذه الميزة تولد معه كامنة علشكل حركات عشوائية هوجاء ببسم 

كله مع أطرافه بحيث لو ترك الوليد دون ضبط توجيهي متدرج لظل 
حياته كلها يزحف أو يحبو ولا يحسن المشي بالانتصاب القائم ‏ 
بينما المجتمع الإنساني الذي يساعد الوليد بمراحل من عملية الضبط 
المتدرج مع النضوج العضبي والعصبي المتناسق للوقوف أولا 
مستنداً ثم الوقوف دون مساعدة . ثم السير مستنداً ثم السير بذاته 

مستقلا ثم الحري والقفز . 
وكذلك ما يمتاز به الإنسان من مواهب النطق و الكلام فهذه 

الموهبة فطرية كامنة تظهر بأصوات عامة بهمه على شكل بكاء 

وصراخ تنتظر من المجتمع الإنساني من حوها أن بضبط تلك 
الأصوات العامة المتناثرة ليساعدها في مراحل النضوج المتدرجةعلى 





6 الهاشمى : د٠‏ عبد الحميد ( علم النفس التكوينى ) ص ٠ ۲۲١‏ 


رغث 








أن يشكلها بکلمات وجمل وحروف لتكون لغة إنسانية كاملة 
التعيير والفهم . يحيث لو ترك الوليد إلى فطرنهوالوراثة الكامنة 
لظل حياته كلها لا يتكلم لغة إنسانية وإنما هي أصوات حيوانية 
بدائية - وكذلك الحال قي عمليات اأضبط للمحافظة على النظافة 
الشخصية من الفضلات الحسدية . 
© خلاصة القول: 

خمس آبات متواليات من سورة (1آل عمران ) هي أحدن 
تلخيص لأهمية وجود عملية الضبط الذاتي لاحياة النفسية السلوكية . 
مقر نآ ذلك الضبط بعوامل تجديده وتنميته كلما طرأ ضعف إنساني 
بينحين وآخر في تدرج متناسب متوازن . 

فذكر الله عامل تذكير بسمو الإنسان وكرامته بصلته بالله 
فلا ينحدر بعيداً بل يعود إلى جو هره والتوبة لله عامل نظافة متجددة 
يستعيد بها الإندان صحته الروحية والنفسية والسلوكية في هذه الحياة 


الدنيا ثم عند الله المزيد من الفضل العميم : 
0 وَأطيعوا الله" والرسول” لعلكام در حمون 3 وسارعوا 


إلى متغفرة مين" ركم وجنة عدَرْضها السْمَؤاتُ والأرض 


o 2‏ ودس 


عدت المتقين » الذدين” يُنفقونة في السّرَاء والضرّاء 
والكاظمين الغيلظ والعافين عن التاسِ وال 7 يُحبا 
المُحّسنين » والذرين إذا فَعَلُوا فقاحشة أو ظَلَمُوا أنفسهم 


Y€ 


ذكروا الله فاستغفتروا لذثوبهم ومن“ يخفر الذأئوب 
إل الله » ولم يصروا على ما فوا وهم يمون › 
أونيك جزاؤهُم مفرة من' رهم وجتتات تجارِي مين 
تحيها الأثهار خالدين فها وعم أجثر العاملين » 


صدق الله العظيم 


٠ )1١١-١۴١١( سورة آل عمران الآيات‎ - ١ 


\Yo 


الفصل الخامس 
( المواقف النفسية فى القرآن الكريم ) 


- الموقف النفسي وأهميته العربوية . 

- بين القصة والموقف . 

مميزات القرآن في مواقفه النفسية : 
الصدق الواقعي - تموذج قابل للوقوع - هدف غر ضي 

أمثلة قرآئية لمواقف نفسية : 
الأمومة المرأة بين العمل والزواج - الحسد القاتل ‏ الغيرة 
بين الأخوة - الشائعة ‏ معالم التكوين الإنساني - تموذج 
لشخصيتين - شخصية باغية ‏ المقاطعة الاجتماعية . 

- موقف نفس قاتل : 
سبب دافع ‏ نديد وانتقام - الأخ الشرير - الخ الوديع ‏ 
تطويع الجريمة ‏ الحسران والندم ‏ درس من الحيوان - 
الأمن الفردي والحماعي . 

- كلمة ( نفس ) تي القرآن الكريم . 


يفنا 


© الوقف النفسي وأهميته التريوية : 

الموقف في الحياة النفسية هو مجموعة من العوامل الإتفعالية 
الي نمجعل صاحبها أو أصحابها يقوم بنوع مركزي من السلوك 
تدور حوله تلك الإنفعالات يجوانبها الإيجابية والسلبية . فالموقف 
5 الدراسات النفسية يتضمن ثلاث عوامل متفاعلة : 

(1) التمط السلوكي وما خلفه من دوافع خاصة تۇر في 
نوعية السلوك ودرجته . 


رب) الإنسان نفسه ني مجموعه ككل في أبعاده التكوينية . 


(ج) المحيط البيي بكل مقوماته المتعددة ولا سيما المجال 
النفسى الإجتماعي الذي يعيشه ذلك الإنسان . 


ودراسة الموقف النفسي هو فهم مقصود لما يحدث للإنسان 
فعلا في الحياة اليومية وليس في العمل النفسي أو في مستوى 
الافتراض النظري أو الحيال الأدبي أو الأسطورة اللحرافية . 
فالإنسان مثلاطيب النفس الذي حرم الذريةسنوات علىالرغم من 
العلاج يضم إلى بيته يتيماً وليداً يرعاه تربية وتعلي مو بعد عشر 
سنوات يرزقه الله ولد من صلبه-فيظل يرعى اليتيم كنا يرعى ولده 
شكراً لله الذي رزقه وأنعم عليه . 

هذا موجز لشريط طويل من أحداث متسلسلة تدور حول 
حور نفسي واحد يمثل ( موقفاً نفسياً ) » ودراسة الموقف النفسي 
تقدم لنا فهماً واسعاً لاحياة النفسية الكاملة للإنسان ككل في سبيل 
حسن التعامل وإنشاء العلاقات أو في سبيل إقامة تنظيم أو إدارة 


أو تشريع . . 


1١4 


ولعله من عيوب علم النفس التقليدي أنه كان يعنى بدراسة 
جزئيات متفرقة للنفس الإنسانية مثل ( الذكاء ) أو ( الميول ) 
و ( الانفعالات) ( العمليات العةلية ) ( الشعور) وما إليها ثم تظل 
الدراسة لتلك ابخزئيات مبعترة وبذلك يكون فهمنا لانفس الإنسانية 
فهماً ناقصاً أو مشوهاً . لذا فإن الدراسات النفسية ينبغي أن تقوم 
في إطار ( الموقف النفسي العام ) وذلاث للإيجابيات العلمية التالية : 

(أ) الموقف النفسي بأبعاده وأشخاصه هو صورة صادقة 
من الحياة الإ انية في تعدد الدوافع وتفاعل العوامل النفسية 
الإجتماعية . 

(ب) يساعد الموقف على فهم متكامل للنفس الإنسانية 
في أبعادها السمية والإدراكية والإنفعالية فالإنسان كله هو الذي 
يحب ويكره ويرضى ويغضب وبفرح ويحزن ويتعاون أو يكون 
أثانياً . . . 

(+) يقدم الموقف للمربين والمرشدين النفسيين والرؤساء 
الإداريين معونة عملية لنجاح ما يعتيهم من عمليات التربية 
والتعليم أو الإرشاد النفسي وعلاجه أو التنظيم الإداري أو القيادي . 
© بين القصة والموقف : 

بعد هذا قد يقال : ما الفرق بين القصص القرآني والمواقف 
النفسية في القرآن ؟ ! . 

للجواب تقول : إن القصة ذات مفهوم أوسع وأشمل من 
الموقف فكل موقف هو جزء أساسي من قصة . يمعى أن الموقف 
يكثل مر حلة مهمة وحاسمة تتفاعل فيها شخصيات القصة في ذروة 
التفاعل الإنفعالي إشباعاً لتوترهم السلوكي . 


4 


فالموقف مشهد نفسي تسلط عليه الأضواء ا مكثفة لأنه مشحون 
بانفعالات متعددة تدور عموماً حول محور انفعالي مركزي يمثل 
قمة تصاعد أحداث القصة . 

فالموقف أشبه بتلك اللقطات الي تصورها عدسات التليقزيون 
ينم عرضها ممثلة اختصاراً مكثفاً جامعآ . ثم إن الموقف مع تأكيد 
كونه حقيقة عاشها اناس محددون بأحدانها فإنها تقدم درساً متجدداً 
وتموذجاً لنوع سلوكي أو نمط نفسي شخصي يكن أن يحدث 
في كل جيل وتي كل مكان على وجه الأرض . 

والقرآن الكريم في رسالته الحادية الحالدة والمتجددة - يقدم 
لذلك الموقف عوامل الثواب والتعزيز لما كان خيرا ‏ كما يمحدد 
أساليب الوقاية والعلاج لا كان شرا . لأن الموقف يمتد بجذوره 
الواقعية إلى النفس الإنسانية في كل ما ها من مقومات أساسية أولية 
في مراحل التكوين مدى فترة الحياة مع التوجيه المستمر والمتجدد . 
© مميزات القرآن فى مواقفه النفسية : 

القرآن الكريم كتاب الله خالق الإنسان والعليم بسره ونجواه 
وهو أقرب إليه من حبل ااوريد - لذا فإن المواقف النفسية ي 
القرآن تمتاز بصدق الواقعية -- كما تمتاز بعض المواقف إلى جانب 
صدقها ااواقعى بكونها تقدم ماذج إنسانية ‏ وحيث أن القرآن قد 
أنزله الله ليكون هداية ونورآ لذا فالمواقف هدف إلى تربية 
الإنسان انطلاقاً من واقعه النفسي في مجرى حياته العملية -- وذلك 
کا يلي : 
١‏ - الصدق اواقعي : 

تمتاز المواقف النفسية في القرآن انكريم بأمها مواقف صادقة 
الوقوع فهي حقيقة ناريخية في حياة الإنانية ولذا فهي وثائق 


N۰ 


علمية 5 تاريخ السلوك الإنساني انفس » وهذه ميزة قرآنية قي 
دراسة النفس الإنسانية لأننا نجد أن بعض علماء التفس الغربيين 
المحدثين قد استندوا في دراستهم لانفس إلى أساطير خر افية ابتدعتها 
تصورات خيالية ثم غدت في العصور الحديثة مصدراً لدراسة 
بعض الافتراضات النفسية الي يحاول أصحابها تفسير السلوك 
الإنساني في ضونما - كا نجد ذلك في أسطورة ( أودييس ) ااي 
تروي حادثة ابن فقد والديه وعاش بعيداً عن أهله فلما كبر وغدا 
قائد الحيش حارب والده وهو لم يعرف وقتل والده وتزوج من 
أمه وهي زوجة والده القتيل دون أن يعرف . ثم إن هذه الأسطورة 
جاءت تحقية] لنبوءة عراف إغريقي لأوديبس فجاء من بعدها 
( سيجمان فرويد ) فجعل من هذه الأسطورة مسمى ( عقدة 
أوديبس ) حيث يتوحد الإبن بوالده ليظفر بأمه ‏ 


أما الباحث العلمي ني دراسة النفس الإنسانية فإنه جد في 
القرآن الكريم مواقف نفسية صادقة الوقوع السابق في التاريخ 
الصادق كا هو الحال في حادثة ابي آدم في موقفهما النفسي حين 
قتل أحدهما الآخر بدافع من الحقد والإثم . أو هي وقائع كان 
الناس يوم نزول القرآن الكريم يعيشون أحداتها كما في ( حديث 
الإفك ) حين جاءت الآيات القرآنية مرشدة لأفراد المج 
لإخباء ذلك الموقف النفسي العصيب في إحقاق البراءة - وفضح 
المنافقين وإقامة تشريع يحمي المحصنات . ويعاقب القاذفين . 
كا سترى عند تفصيل ذلك عما قريب . 


فالمواقف النفسية ابي يوردها القرآن هي مواقف حقيقية 
بأشخاصها وأحداتها ومدلولاتها النفسية الإنسانية . 


لشن 


والله تعالى ني قرآنه اللعالد يقول لارسول الكريم عن القرآن 
نفسه : 
« وبالحق” آثْرَثناه” وبالحق” نَرّل” وما أرْسآائناك” إلا" 


مبشرا وتَديرًا : وقواناً فرقتاه لعقر 8 على التاسٍ عل 


مكئث وترّنتاه” زيل » . )١(‏ 


۲-بعض المواقف على الرغم من صدقها الواقعي تقدم نموذجاً 
نف وسلوكياً لبعض النفوس الإنسانية ‏ فبعض تلك المواقف 
تقدم مواطن القوة في النفس تأييداً وتز يزا كنا تبين مواطن الضعف 
إرشاداً لصلاحها واجتناباً لها . 

هي نماذج إنسانية سلوكية في «واقف نفسية قابلة للوقوع 
في كل جيل . قد يقال : إن تلك المواقف النفسية هي أحداث كانت 
ومضت يوم كان الإنسان يعيش في الحبال أو الصحراء ويركب الحمل 
أو الحصان . . فكيف تتكرر اليوم مع الإنسان المعاصر وهو 
يعيش ني ناطحات لل حاب المكيفة المنيرة ويركب السيارة 
وانطائرة ؟ ! 

للجواب نقول : إن إندان اليوم في تكوينه الحسمي والنفسي 
والإنفعالي هو هو . كإنسان الأمس . نعم إن إنسان اليوم قد حقق 
إنجازات علمية #طبيقية هائلة بالمقارنة عا كان عليه الإنسان قبل 
ألفي عام - أو قبل ألف أو قبل مثة سنة - هذا حق . فإن أثاث 
متزل عصري لإنسان عادي اليوم فيه من الأجهزة المساعدة على 
يسر الحياة من أدوات كهربائية وصوتية وتصويرية وهاتف 





* )٠١5-9١5( سورة الاسراء الآيتان‎ - ١ 


يفن 


ومكيفات ما لم يكن متوفراً في قصر أحد القياصرة أو الأكاسرة 
أو الفراعنة مثلا . ولكن علم الحياة ‏ وعلم التشريح الإنساني ‏ 
وعلم وظائف الأعضاء يؤكد لنا أن الإنسان قبل آلاف السنين 
كما هو اليوم في لحمه وعظمه ودمه وأعصابه وحواسه وني تكوينه 
النفسي الإنفعالي فيه الفرح والحزن . وفيه الرضا والغضب » وفيه 
المدبة والبغض . وفيه القناعة والحقد . وفيه الشجاعة واللبين . 
وفيه الكرم والبخل . وفيه الخير ودوافعه والشر ودوافعه . أما 
الذي قد يطرأ عليه تأثير الحضارة الصناعية الحديثة هو الوسائل » 
فالحقود قدا يقتل المحةود عليه بحجر أو عصا . . واليوم قد يقتله 
بغاز سام أو مسدس بدون صوت - وکر م الإنسان قدا يتجلى بإعطاء 
ناقة واليوم بتقديم سيارة › أما التكوين النفسي للإنسان في جوهره 
ودوافعه وسعيه لإشباع توتره با يتاح له من وسائل وأساليب 
فالإنسان هو الإنسان : وإليكم امثال القرآني للموقف النفسي 
اقاي في سورة ااكهف ( 87 4: ) , 

« و اضرب هم متا رجلين جعلنا لأحد هما 


جتتيان دين أعلتاب وحقفناهما بتخلل وجتعلنا بيتهما 


زرعاً» . ۲۲ . 

إلى آحر الآية التالية : 

« هتايك الولايةا هر الحق هو حير توابا وحتيار 
عقبا » . الكهف 44 . 


رفون 


فهذا موقف نفسي بين رجلين كلاهما عوذج إنساني لطائفة 
من الناس . - نموذج كل رأسماله ثروة تبطره ويظن أن المال 
خالد فينسى ربه الذي أنعم عليه وأنه راجع إليه . هذا النموذج 
ظالم لنفسه سيفقد كل نافع . 

أما النموذج الثاني فهو لرجل مؤمن يعتر بإعانه يرى النعمة 
دليلا على الله المنعم وسبيلا لشكره . )1١(‏ 

فالإسلام لا يحرم الطيبات بل يدعو إليها ولكنه لا يجعلها 
موطن فخر يعتز به . ولا هدف حياة يسعى إليه » بل الطيبات 
مدعاة لشكر المنعم ودافعة للعمل الصالح ومذكرة للباقيات 
الصالحات . 
© مواقف مادفة : 

ليست المواقف النفسية في القرآن واردة لمجرد العرض الفي 
الأدني أو لمجرد التسجيل التاريخي البحت . بل إن جميع المواقف 
إنها نقانت هادفة لغرض إرشادي تربوي . كما في بيان أن ( الكفر 
بالله نبايته خسران ) أو أن ( الظلم عاقبته وخيمة ) أو أن ( البطر 
بالروة المادية دون شكر لله المنعم الأول والدائم سيفقد معه 

_ وإلى جاتب هذا المدف التربوي لبعض المواقف النفسية . 
فإن بعضها الآخر يكون تمهيداً لبيان الحكمة في نحديد تشريع 
ينظم الحياة بين الأفراد والجماعة . فموقف ابي آدم إذ حقد 
الأول على الثاني وهدده بالقتل ثم قتله فعلا . . هذا الموقف يبدف 
إلى ضرورة وجود تشريع يصون الحياة الإنسانية وكذلك في موقف 





٠ ۲۲۷۰ قطب : سيد ( فى ظلال القرآن ) مجلد (4) ص‎ ١ 


€ 


( حادثة الإفك ) كان التشريع لحماية المؤمنات المحصنات الطاهرات 
من قذف الكاذبين الخاسرين » وي كل ذلك ضمان لأمن فردي 
وجماعي للأعراض والحياة » وني إطار كون المواقف النفسية 
في القرآنذوات أهداف واضحة فإننا نجد أن بعض المواقف قد 
وردت أكر من مرة ني مواضع متعددة من القرآن مثل موقف 
( الأمومة ) مع أم موسى وابنها الوليد وأخته في سورتي ( طه ) 
و ( القصص ) وكذلك موقف ( معالم التكوين النفسبي للإنسان 
وعداوة الشيطان له ) في سورة البقرة وسورة الأعراف وسورة 
الإسراء . علماً بأن تكرار ورود الموقف ليس تكراراً تطابقيك 
للكلمات والحمل كا يتبين ذلك عند مقارنة النصوص القرآنية 
للموقف الواحد . . إن هذا الورود المكرر لبعض المواقف ذو 
أهمية نفسية وتربوية مزدوجة كا يلي : (1) 

١‏ - تكرار يؤكد وظيفة نفسية للمواقف القرآنية إذ يؤدي 
التكرار إلى إبراز جانب مهم في كل مرة يقدم بها القرآن ذلك 
الموقف بتسليط الأضواء المكثفة عليه بحيث عندما تتجمع تلك 
الحزئيات الموزعة فإنها تتعاون على تقديم الموقف النفسي العام 
بصورة متكاملة في جميع النصوص القرآنية الواردة . 


؟ - كذلك يؤدي التكرار وظيفة تربوية إذ يعمل على 
تثبيت الفكرة العامة للموقف النفسي وقوة استحضارها لتكون 
ملازمة لذهن الإنسان مؤثرة في سلوكه العام . فالقرآن الكريم 
ليس كتاب سجل لتدوين أحداث التاريخ الإنساني وإنما هو 





511-5450 قطب : محمد ( دراسات قرآنية ) ص‎ ١ 


وهو موضوع 
مفصل وعفيد ٠‏ 


نين 


كتاب هداية وإرشاد يتخذ من مواقف الإنسان منطلقات نفسية 
تربوية وتشريعية لتكوين الإنسان الفاضل والمتكامل . 
© أمثلة قرآنية المواقف تفسية : 

يجد الباحث النفسي في القرآن عدة مواقف يستطيع أن يستشف 
منها انفعالات متمركزة حول محور عاطفي تتجلى فيه دوافع 
محددة تؤدي إلى أنواع من السلوك المناسب وذلك كما يلي من 
أمثلة : 

الأول : ( الأمومة ) كا ني موقف أم موسى من موسى الوليد 
وإلقائه ي اليم رجاء سلامته ثم إرسال أخته تتقفى أخبار أخيها . . 
حى عاد موسى إلى أمه لتقر عينها ولا تحزن وفاء بوعد الله 
الصادق . 

ونجد هذا الموقف في موضعين من القرآن . . وني كل ٠رة‏ 
يتم تسليط تركيز على جانب خاص مما يجعل التكرار عامل تشويق 
نفسي وتذكير تربوي في تكامل قصصي لأطراف الموقف . 

كما في سورة طه ( ۳۷ 4٠‏ ) خخطاب موجه من الله تعالى 
إلى مومى ابتداء من : 

« ولقد' متا عليك مره أخرى ء إذ' ايتا إلى 
املك ما يبوحتى . . » ( ۳۷ - ۳۸ ) 

« إذ تشي أحثك فقول هل أدالكم على من" 
يكتفله » قرجتعتاك إلى أمَك كي تقر عتينها ولا تحزن 
(f)...‏ 


كلا 


وكذلائ بي سورة ( القصص ) ( ١۳-۷‏ ). 

ابتداء من الآية السابعة : ش 

05 وأاحينا إلى أم” موسی أن" أرضعيهٍ فإذا خفت 
عليه فألقيه في اليم" ولا تخافي ولا تحرني إنا رادوه” 
إليك وجاعلوه مين المرّسّلين . ٠»‏ 08 

وختاماً م الاية 3 

« فرددتاه إلى امه کي تقر عينها ولا تحزن 
ولتعلم أن" وعد الله حق ولكنّ كلد رهم لا عاتملون ٠٠١»‏ 

الثاني : ني موقف المرأة بين العمل عند الضرورة والسعي 
الأكيد لازواج السعيد كا ني الآيات ( ۲۳ - ۲۹ ) من سورة 
القصص 5 

ابتداء 4 

« ولتم ورد ماء متدايتن وج عليه أمة” مين التاس . 
يسقون ووجد من" دونهم امارأتيئن تذاودان قال 
ها خط جومت : لا نسق بي حتتى يلصاد ر الرعاءُ وأبُوتا 

شین كبير » . (۲۳) 


وختاماً 5 الآية 2 
« فلم قضتی مُوسى الال وسار بأهله . . . » )٠١(‏ 


يفن 


الثالث : دافع الحسد القاتل الذي يفرق بين الأخوين . 

کا في سورة المائدة في ست من آيات متواليات ( ۲۷ - ۳۲ ) 
وسيقدم البحث دراسة وافية هذا ا موقف في هذا الفصل . 

الرابع : الغيرة بين الإخوة في مظاهرها السلبية السلوكية 
ونتائج ذلا أيضا في موقف (يوسف عليه السلام وأخوته وصلة 
ذلك بوالدهم جميعاً ( في سورة يوسف بالآيات ) ( ۷ = ۱۸ ) 

من الاية : 

« لقند کان في يُوسف وإخئوته آيات للسائلين » . (7) 


5 


وختاماً ي : 

«وجاءًوا على قميصه يدم كب قال : بل" سوت 
لکم أنفسكم آمرًا فصر جتصيل” وال المستعان” على 
ما تصفلون » . (A‏ 

الخامس : الشائعة سلاح نفسي خبيث استخدمه المنافقون 


كنا في ( حديث الإفك ) في سورة النور بالآيات ۱۱ - ۲٤‏ ) 
وسيقدم البحث دراسة مفصلة هذا الموقف ني الفصل التالي : 


السادس : معالم التكوين النفسي للإنسان آدم عليه السلام 
وعداوة الشيطان له . وقد وردت جوانب هذا الموقف کر من 
مرة لأهمية هذا الموقف تذكيراً تربوياً وتكاملا في جزيئات 
الموقف النفسي العام كما يلي : 

- في سورة البقرة في الآيات ( ۳۰ ۳۸ ) 


A 


- في سورة الأعراف في الآيات ( ١١‏ ۲۷ ) 
- وني سورة الإسراء في الآيات ( ٩١‏ ه) 
السايع : موقف نفسي نموذجي لشخصيتين : . . . 


كنا في سورة الكهف ( ۳۲ 44 ) وقد سبقت الإشارة إليه 
في مميزات الموقف من هذا الفصل . 


الثامن : دراسة لاشخصية الباغية الي تتكرر في بعض الأتماط 
النفسية شخصية تطغى بما لديها من مال دون وازع إلى جانب 
الغرور العلمي ويعيش في قومه أفراد جبناء منافقون له يتمنون 
أن يكونوا مثله ويزداد قارون طغياناً ‏ فإذا هو بعد قليل ينال 
جزاءه وتنخسف الأرض به ليكون عبرة لغيره وانتصار؟ لأهمية 
الإعان بالله منعماً وولياً . . وقد ورد هذا الموقف في سورة القصص 
بالآيات ( ۷۹ 4م) . 

التاسع : ( المقاطعة الإجتماعية طريقة نفسية في تربية بعض 
أفراد الجماعة الخاطئين ) -- هذا الموقف النفمبي الذي استمر 
خمسين ليلة طويلة والذي تلخصه الآيات الكريعة (/111 --1؟1١1)‏ 
من سورة التوبة )١(‏ . 
© موقف نفسي قاتل : 


نوی : 
هي حادثة تمثل الموقف التفسي - الذي يعتبر ني هيكله العام 
مموذجاً يتكرر ني بعض النفوس المنحرفة في كل تجمع إناني 





اراي الهاشمى : عبد الحميد ( الرسول العربی المربی ) ص ۳۰۲ _ 
٣‏ ب دراسة مفصلة لهذا الموقف النفسى الاجتماعى ٠‏ 


هن 


متشابك العلاقات فالقرآن لم يذكر إسم قطى الموقف فهما ابنا 
آدم كالم يذكر الموقف زمان ومكان الحادئة ‏ واكتفى بذكر 
السبب المياشر والأخير في قبول قربان أحدهما دون الآخر . 

وني تسلسل الأحداث والأحاديث يقدم الموقف تموذجين 
لشخصتتين - إحداهما هجومية عدوانية قائلة . والأخرى متسامية 
مسائءة هادئة . 

ويزداد هذا الموقف النفسي القرآني في نموذجيته المتجددة أنه 
كان تمهيداً ليان كرامة اانفس الإنسانية واحترام حقها في الحياة 

تشريع وقائي علاجي في مكافحة الحريمة وضمان الآأءن 
النفسي للفرد والحماعة على السواء . 

وإن خير تمهيد هذا الموقف هو ذكر للآيات القرآنية الواردة 
فيه فهي ست متواأيات من سورة المائدة : 


« وائل” علبئهم نبا ابني آدم باحق إذا قربا قرباناً 
فتقبل- من' أحدهما ولم' يقل من الآخدر قال 
لتك قال إنما يتَقبّل' اله من المقفين › لشن 
بتسطلت إلى“ يدك لقتني ما أنا بباسط يدي لأقتلك 
إني أخاف اق" رب العالين » إني أريد' أن توا بأثمي ]ثيك 
فتكون من أصحاب النتار وذلك” جتراؤ الاين » قطوّعت 
له تسه قل أيه فقتَله فأطبح من الختاسرين” » 
فبعتث اله عراب يبنْحَثُ في الأرض ليريه” كيلف يناري 


١ 


سوءة” أخيه قال يا وى أعتجزت آن' أكون مل هذا 
الذرّاب فأوار ي سَوءة أخي فأطبتح هن اتاد مين » من" 
أجل فلك كتا على بي إسارائيلة آنه من" فقتو 
تفضا بغر تفس أو فساد ني الأرض فكأنما قعل> 
التاس جميعاً ومن" آحياها فكانما آحيا الاس جميا 
ولق" جاءنيكم سانا بالببتتات ثم” إن كثبرا مثهم بتعلدة 
ذلك في الأرّض_لمسْرفُون »() . 

وفيما بلي دراسة تحليلية هذا الموقف النفسي . 
١‏ - السبب الداقع : 

هو دافع نفسي دفين تعاني منه الإنسانية لدى بعض أفرادها 
المنحرفين إنه : الحقد أو الحسد المذموم ‏ أو الضغينة أو الغيرة 
الآئمة . . أسماء مختلفة للدلالة على وجوه متعددة لدافع واحد 
نفسي كان السبب المباشر لوقوع أول جريمة بين إنسان وأخيه 

والدافع هو ( الحقد ) الذي يعتبر من الانفعالات المعقدة 
المتمركزة حول ( الذات المتضخمة ) والحقد نتيجة عدة انفعالات 
نفسية متضاربة لأنه يضم انفعال ( محبة ) الحاقد لأمر أو شخصر 
يريده الحاقد لنفسه وحدها . كا يتضمن انفعال ( الحوف ) 
على ذلك المحبوب من الضياع والعجز عن حيازته . وهذا يتفاعل 
مع انفعال ( الكراهية ) لطرف آخر ينازع الحاقد كما يتفاعل 

١س‏ سورة المائدة ۳۲_۲۷ ٠‏ 


لقن 


مع خشية ( المزيمة ) إذا ضعف الحاقد عن حيازته لذلك الأمر 
أو الشخص . 

لذا فالحاقد يعاتي من صراع انفعالي متوقد وهو متواصل 
يشغل على الحاقد كل حياته ويفسد عليه سواء السلوك واستقامة 
لتفكير - وقدياً قي : لله در المسد ما أعدله بدأ بصاحبه 
فقتله . . فالحسد من جهة الانحراف النفبي يتضمن صراعاً 
بين ( تضخم أنا ) وبين ( نهديد آنا ) في نفسية الحاقد . 

والقرآن الكريم في تصويره هذا الدافع النفسي لا يذكر 
نوع القربان . كما لم یذ کر سیب الحصام ولا مكانه ولا زمانه 
کا لم يذكر اسم الأخوين بل هما أخوان وابنا آدم ومع ذلك 
كان لدى أحدهما دافع نفسي حاقد وهما أيضاً كانا قي مكان 
عبادة لتقديم القربان تقرياً إلى الله . 

وحين تم القبول من أحدهما ولم يقبل من الآخر » حينئذ 
استيقظ في نفسية الآخر دافع الحقد الحاسد على أخيه . 
۲ - تهديد وانتقام : 

حيث الحقد الحسود يشعر صاحبه بتهديد ( كيانه الذاني ) 
(أنا).. كا نجد ذلك ني مديد ( نحن ) في موقف إخوة يوسف 
عندما قالوا فيما يرويه القرآن عنهم : 


« إذ قال لوف وأعثوه” آحتب إلى آبينا متا وان" 
عنصب" إن" آبانا لفي ضلال بین )١(6‏ . 





٠ ۸ سورة يوسف الآية‎ _ ١ 


١ 


وهذا التهديد المتوهم للشخصية الذي يعيشه الحاقد يدفعه 
إلى التعبير الإشباعي المتطرف لبفكر أول ما يفكر بالقتل وهو 
أشد مظاهر العدوان إذ يرى فيه الحاقد أن مشكلته تزول بزوال 
شخصية المحقود عليه » بيد أن هذ الإشباع المتطرف 
بالقتل قد يناله تخفيف كا في موقف إخوة يوسف حين قالوا : 

« اقتلوا بوسف أو اطرحوه” رضاً يخل” نکم 
وجه أبيكم وتكونوا من يعنده قوماً صالحين »() . 

كنا أنه في الحياة الاجتماعية الاضطرارية يم إشباع الحقد 
أحياناً عن طريق الغمز واللمز ولمس والتحقير في ملا" . 
أو أن يتم إشباعه بطريق الشتائم الصريحة أو الدس والوشاية والوقبعة 
أو المزاح الثقيل والفكاهة الموجهة . أما ني هذا الموقف فإن 
الأخ العدواني الشرير يقولها صراحة ( لأقتلنك ) بالتأكيد باداتين 
( اللام ) في أول فعل القتل ( والنون ) المشددة آخره وهذا 
يدل على عزيمة القتل المتعمد المقصود وأنه ليس مجرد ثورة 
انفعالية ستنطفي عما قريب . وهكذا نجد أن هذا الدافع النة 
المنحرف كان السبب في أول جرية قتل عرفتها الإنسانية بين 
" - شخصية الاخ الشرير : 

إن هذا الأخ كان يقوم بأداء عمل عبادي في تقديم القريان 
ولكن حيث أن دوافع الشر والحقد كانت قوية الكمون فإن 
أداءه للعمل التعبدي ۾ يكن كاملا فلم يكن من المتقين بدليل 
ذكر الأية لقول أخيه الصالح : 





- ٩ سورة يوسف آية‎ - ١ 
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« إننا يقل الله" من المتْقين )1(١‏ . 

ثم إن هذه الآية البادئة لوصف هذا الموقف فيها : 

« فتنقبتل” من" آحد هما ول" تقب" مين الآختر )۲(١‏ . 

بصيغة الفعل المبي المجهول مرتين وني هذا إشارة إلى أن 
الأخ الذي تم قربانه ليس له أثر مباشر في القبول حى يتسبب 
يي استحقاقه للقتل ‏ ولكنها الدوافع العدوانية إذا توترت فإنها 
بعض جوانب هذه الشخصية الشريرة هذا الأخ الذي يتمادى 
في طريق الحقد فيدفعه إلى الحكم العاجل بقتل أخيه وإنه هو الذي 
سيقوم بذلك القتل انتقاماً واعتداءاً وكان مع هذا التهديد الذي 
بمثل ذروة الانتقام إصرار ثم تنفيذ عاجل متعمد . 

وهذا النمط من الشخصيات ذوات التفوس المنحرفة موجود 
في كل جيل من الناس بل ولعله في كل تمع . لذلك كان 
لا بد لكل مجتمع من تنظيمات تشريعية تحفظ الأمن الفردي 
والجماعي وقاية وعلاجاً . 
؛ ‏ شخصية الاخ الوديع : 

تتجلى شخصية هذا الأخ ني جوابه الفوري لأخيه عندما 
سمع تبديده إياه بالقتل . فقد كانت إجابة الأخ السام : 

« إا يتقبل” اه من المقين € . 

ففي هذا إشارة إلى أن قبول الله لاقربان لم يكن لشخصه 
ذاتياً وإنما كان لعامل ( التقوى ) وني هذا إرشاد لأخيه ليسلك 





٠ ۲۷ سورة المائدة الآية‎ ٣ ٠ ۲۷ سورة المائدة الآية‎ ١ 


i: 


سبيل التقوى ليقبل الله مله - وهذا إرشاد لطيف دون جرح 
لكرامة أخيه(١)‏ . 
ثم يحاول الأخ التقي المسالم مدئة غليان أخيه بأسلوب يشرح 
له سلوكه عند المواجهة فهو لا يقابل التهديد بتهديد . کا لا يقابل 
العمل الإجرامي بعمل آخر ممائل . . إنه فوق تقواه يخاف الله : 
« لن بسطت إلى يداك لتقتدي ما أنا بباسط 
بتدى إلبلك” لأقتتك إني أخاف اله رب العالمي )١(٠‏ . 


وني تقديم ( إلى ) على ( يدك ) يد الأخ المهدد بالقتل وني 
( إليك ) وتقديم ( يدى ) إشارة نفسية حكيمة في القرآن الكريم 
إلى أن هدف الحسد الحاقد هو إزالة الشخص المحقود عليه 
والمحسود . بينما تأخير ( إليك ) في يد الأخ الصالح تشير إلى 
أنه لا يريد أذية أخيه . إنه يريد أن خمد النار المتوقدة وأن يذ كره 
بالأخوة بينهما . ولأن من بدأ بالشر ومن رده بمثله شرا كانا 
متقاربين في اتجاه الاحراف ثم بتابع الاخ الحادي موعظة أخيه 
المهدد له بالقتل : إنه إن نجح بعملية القتل فسيكون من الظالمين 
أصحاب النار لأنه قد تحمل إنمين اثنين إثم قتل أخيه ومن قبله 
إعاً لم يقبل الله معه ما قدم من قربان أو إثم كل قاتل يأتي بعده 
لأنه قد سن سنة سيئة في العلاقات الإنسانية . وتتلخص هذه 
الشخصية في نفسية إنسان تقي يخاف الله . وناصح لأخيه ألا 
يفعل الإثم . . وأنه لا يقابل الشر بشر . . وهذا هو الأخ الناصح 
الصالح . . 


٠ ۸۷١ قطب : سيد ( فى ظلال القرآن ) مجلد (۲) ص‎ - ١ 
۲۸ سورة المائدة الآية‎ - " 
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ه - تطويع الجريمة : 

تتلخص ذروة الميول الحاقدة في اندفاعها القوي المباشر 
نحو قمة الإجرام العدواني في نفسية الأخ الشرير كما يصف القرآن 
الكريم ني الآبة الموجزة المعجرة : 

« فطرعت له نفس قل أخيه فقتل 
فاصبح من اللحاسرين »(1) . 

فعملية تطويع المريمة تقوم بها النفوس المنحرفة لتجعل كل 
جريمة مهما عظمت سهلة وقريبة ولا مناص منها . فالتطويع 
عملية نفسية تجعل البعيد قريباً . والصعب سهلا . والمستهجن 
أمراً عادياً أو مقبولا . . 
فلا يفكر ولا يشعر ولا يستحدن إلا الإجرام وتنقلب كل 
الموازين والمقاييس . 
يقضى على المرء في أيام حنته ‏ حى بریحستاً ما ليس با حسن 

ففكرة الخريمة غدت قريبة المنال سهلة التنفيذ » فطوعت 
له نفسه قتل أخيه . 

وني ذكر الآية بأن القتل سيقع على ( أخ للقاتل ) وليس 
على غريب مزيد من عوامل الموعظة لأن الإنسان عادة ميل 
إلى حماية أخيه من أعدائه كما فيه من الوصف النفسي هذا 
الموقف المنحط الشرير الذي يعيش هذا الأخ العدواني مع أخيه 
السمح الكريم ولقد تكرر ذكر الأخوة ثلاث مرات متقاربات 





٠ ۳۰ سورة المائدة الآية‎ ١ 
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ومثل هذه الإشارة القرآنية إلى تأكيد الأخوة وواجب رعايتها 
حماية قد وردت في التنفير من خلق نفسي ذميم هو الغيبة في 
ذكر الإنسان لغيره بما يكره باعتبار أن المؤمنين أخوة فلا يجوز 
أن ينهش'أحدهم عرض أخيه أو سمعته أو كرامته ‏ لا سيما 
إذا كان ذلك الأخ ميتاً . . والمراد بالموت في هذه الآية هو 
الغياب وعدم المواجهة كما فى قوله تعالي : 

« ولا يتب بعضكم بعلضاً يحبا أحذ كم أن" 
باکل حلم" أخيه ما فكتر هتمه واتقنوا ا 
إن" الله تراب رحيم 6( . 

وهكذا كانت الجرية إشباعاً لدافع نفسي شرير عدواني 

5- الخسران والتسدم : 

تشير الآبات الواردة في وصف هذا الموقف انفسي إلى 
صفتين مهمتين ( الحسران والندم ) برزتا بكل وضوح في شخصية 
الأخ العدواني القاتل لأخيه . 

وهاتان الصفتان إذا استحضرهما الإنسان العاقل فإنهما 
ساعدانه على كظم كثير من غيظه والابتعاد عن مزالق الحقد ومساقط 
الحسد اللثيم قبل أن ينحدر إليها . 

الصفة الأولى برزت بعد تنفيذ قتل أخيه . فماذا ربح 
القاتل الحاقد بإزاحة أخيه الذي لم يحاول أذيته في شيء . 
( فأصبح من اللحاسرين ) 5 خ.راناً متعدداً شاملا : فهو خاسر 
لنفسه في إجرامه . وخاسر لأخيه فالأخ معين وناصر . وخاسر 
للدنيا فحياة القاتل إن سلمت من الثأر أو الخزاء فلا يسعد معها 
القاتل » ثم هو خاسر للآخرة يوم العدل وابلحزاء . 

٠ ١7 سورة الحجرات الآية‎ - ١ 
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أما الصفة الذميمة الثانية ( فأصبح من النادمين ) والذي 
يظهر أن القاتل علي وجه العموم بعد أن يتم تنفيذ الحريمة في 
الشخص المحقود عليه يدرك متأخراً أنه بعد القتل لم ينل الموضوع 
الرئيسي الذي دفعه للقتل - وليس هذا ندم توبة وإلا لقبل 
الله التوبة . 
۷ درس للانسان من الحيوان : 

هذا موقف نفسبي جاني من الموقف العام و ذو أهمية خاصة 
لأنه يذكر إحدى خواص الإنسان الأساسية وهى دافعه نحو 
اتمقليد لما يشاهده من سلوك الكائنات الأخرى - فالإنسان ميل 
لمحاكاة سلوك الآخرين مما يروق له - ولقد قدمت الآية هذا 
اليل متجسداً في تقليد الإنسان لسلوك حيواني نفعه في دفن 
جثة أخيه الذي قتله . 

« فبَعَث الله غرابآً بلحت في الأرض ليربه كيلف 
يواري سرأة” آحيه قال : يا وَيْلنَا ! أعجزت أن" 
أكون مثل هذا الراب فأواري سّزأة آحي فاصطبح 
ن التاد مين «( . 


إنه غراب قثل غراباً آحر أو أنه قد وجده ميت . فاندفع 
الغراب يحفر ني الأرض ودفن في الحفرة أخاه الغراب وأهال 
عليه الاب سترا . ثم كل ذلك والأخ القاتل يرى ما فعل الغراب 
وقام بنفس العمل مع جئة أخحيه المقتول وواراه تحت الراب 
ستراً . ويظهر أن الندم الذي ظهر على القاتل حينذاك لم يكن 
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ندم توبة من القتل بل لعدم معرفته دفن القتيل وني سياق هذه 
اللخصوصية الإنسانية الأولية في حب التقليد والاستفادة منه 
نذكر أن غير قليل من التطبيقات العلمية الكبرى في عالم الصناعة 
كانت ني أسسها العلمية مستمدة من تقليد بعض الكائنات الحية 
الي يشاهدها الإنسان . فتقليد البط في حجم جذعه وشكله 
مع تكوين أقدامه وحركتها أثناء سيره على سطح الماء جعل الإنسان 
يصنع السفن . وكذلك السمك قي معيشته نحت الماء وحركاته 
صعوداً وغوصاً وااتفافاً كانت منطلقاً لصناعة الغواصات . 


ومثل ذلك مع الطائر في شكله العام وخفة وزنه بالمقارنة 
مع حجمه وحركة أجنحته ومواضعها أعان الإندان في وضع 
غير قليل من نظريات الطيران . وتي صناعة الطائرات . 
۸ س الآمن الفردى والجماعي : 


هذا اأوقف النفسي في القرآن مثل غيره من المواقف ليس 
لمجرد التسجيل التاريخي الصادق فحسب بل هو أيضآ لمدف 
تربوي في سلامة النفس الإنسانية فالنفوس المسالمة يكفيها التوجيه 
اهادي والموعظة المسنة . 

أما النفوس العدوانية الي يتحجر فيها الفكر ال ليم والعاطفة 
النبيلة فلا بد ها من أن تعلم عاقبة عدوانها وأن ابلخريعة لا تجدي . . 
وعند ذاك فإنها تحاول الكف من اندفاعها الأعمى في إشباع 
إجرامي لدوافع غير سوية . 

فالعقوبة نبب الفرد الم الم أمناً على حياته . كا نهب الفرد 
العدواني وازعاً يذكره بعاقبة أمره . ولقد كان صدر الاية - 
إشارة واضحة إلى المدف من ذكر الموقف النفسي العدواني ‏ 
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والتعبير القرآني غاية ني التوجبه النفسي البليغ فقتل نفس واحدة 
في غير حق شرعي هو قتل للناس جميعاً لأنه اعتداء على حق 
إن اني عام مشترك في (الحياة) وأن حماية الحياة ورعايتها لنفس 
واحدة هي رعاية لاحق العام في حياة الناس ج جميعا فالآمن الفردي 
نتيجة للآمن الجماعي . 

« هن أجل ذلك كتا على بي إسرائيل” أنه 
من قل نفساً بغيار_ نفس أو قساد في الأرض فكانما 
قت التاس” جتميعآ ومن" أحتنباها فكائمًا آحنبا التاس” 
جميعاً )( . 
© كلمة النفس فى القرآن الكريم : 

لقد وردت كلمة « نفس » في القرآن الكريم أكثر من 
٠١‏ ثلامائة وخمس مرات وي أكثر من أربعين سورة ولقد 
وردت بصيغة المفرد والجمع بصورتين نفوس وأنفس - كا 
وردت مضافة لضمير المتكلم والمخاطب والغائب المذكر والمؤنث 
وجمعاً وأفراداً أيضاً »> معرفة يأل ونكرة 5 

وني دراسة استعراضية لمدلولات - كلمة - نفس في 
القرآن ‏ نجدها متعددة ولعل أهمها إثنا عشر مدلولا ها يلي : 

١‏ - النفس بمعى « الذات » الإية المقدسة كا في 
قوله تعالى : 
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« فقثل سلام” عليتكم كنتب ربكم على تقلسه الرحلمةا 
أنه من عمل منكم سوا يجهالة م تاب من" 
بعده وأطلح فإته غفور رحيم” )(٠‏ . 
وأيضاً قوله تعالى : 
« وَيُحذ ركم اله نفس والله' رَؤُوف بالعباد )۲٠‏ . 
؟ - ( النفس ) عى الذات الإنمانية البشرية ككائن 
حي في. وحدة «تكاملة . 
مثل قوله تعالى : 
د لا يكلف الله تفضا إلا وسلعھا ها ما ّت 
وعليها ما اكتسبات 00 . 
وقوله تعالى أيضاً : 
« ارون التاس بالير وتثسؤن” أتفسكم وأثم 
تون الكتاب أفلا تَمقدون )(4) . 
ولقد ورد في آية واحدة كلمة ( نفس ) مرتين للدلالة 
على الذات الإذية وأيضاً للدلالة على الذات الإنسانية ‏ كا 
في قصة عيسى بن مريم عايه السلام . 
۲ ل سورة الانعام الآية ٤ه ٠‏ 
۷ د سورة آل عمران الآية ٠ 7١‏ 


٠ 785 ل سورة البقرة الآية‎ ٣ 
٠ ٤٤ سسورة البقرة الآية‎ 4 


قال سيحاتك” ها يكثون” لي أن" آقول ها ليلس لي 


إن' كنت قلح فقد علمته تلم ما في نتفي 


بحق 


ولا آعئلم' ما في تفلسك إتك أت علاام” الغيتُوب1(0) . 
م« النفس - بعنى أصل الإنسانية الأول - هو آدم 
عليه السلام . 


كنا في قوله تعالى : 

وبا آبنها التاس” اتَقوا ربكم الذي خلفكم مين" 
نفس واحداة ولق منلها وهنا َة مهما رجالا كثيراً 
ونساء واتقو ١‏ الله الذي تساءلون به والآرحام إن الله 
کان عَلبْكُم رقیاً »0 . 

وقوله تعالى : 

« وهو الذي آتشاكم هن" تقس واحداة فمستقار 

ومستتودع » ”0 . 

( النفس ) بعتى ضمير الإنسان وطويته وباطنه 
وعن نجوى النفس مثل قوله تعالى : 

دلله ما في السّموات وما في الأرض, وَإن' تبْداوا ما في 


2 کک أو .مع 7 حا یک به ا“ )5( 5 
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« ويَقدُولُون” ني أتفسهم لولا يعد ينا اله مما تقول .)(٠‏ 


ه ‏ النفس الأمارة بالسوء باعتبارها أحد أنواع النفس 
في جانبها السلي حين تأءر صاحبها بسوء أو شر من انحراف 
أو شح أو هوى كا ني قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام 
ع عزيز مصر وامرأته بعد شهادة الجميع ببراءة يوسف الشاب 
عليه السلام : 


« فلك ليعلتم أني لم حه بالغتيئب وآن” الله 
لا دري كيلد التائنين + وما أبرّيء نفنسي إن التفلس” 
لأمَارة” بالسُوء إلا" ما رحم ري إن" رآي غَفُورٌ رحيم )١(»‏ . 

وقوله تعالى أيضاً : 

« إن يتبعون إلا الظّن” وما وى الأنفس ولد 
جاتهم من رتيم ادى 0( . 

١‏ - النفس : عامل تغرير وتعزيز للأقدام على أمور 
لا يجوز القيام بها مثل التسويل في تزيين مزالق السلوك الخاطيء 
أو المابط أو المنحرف . 

کا في قوله تعالى في قصة يوسف عليه السلام مع إخوته 
بعد أن بررت لهم أنفسهم منافع إلقائه في البر ليتخاصوا منه . 
ثم ما خدعتهم به نفومهم من تقديم حجج واهية لكل ذلك . 


. سورة يوسف الآية ؟ه_لاه‎ - ۲ ٠ ۸ سورة المجادلة الآية‎ - ١ 
٠ ۲۲ سورة النجم الآية‎ ٣ 


١16 


« وجائوا على قميصه يدام كرب قال بل" سوّلت 
کم آذ و 4 أمراً قصب جما لي والله” ال ees‏ 
على ما تصفون »() . 

۷ انفس اللوامة الي تؤنب صاحيها على ما فرط 
وأحطاً فهي تمثل نوعاً من النفوس حين تستيقظ مثل قوله تعالى : 

ولا أقسم بوم القيامة + ولا أقسم بالتفلس 
التوّامة ٭ آعلتب الإنسان آلن' لمع عظام ٭ بل 
قاد ر ین على أن" نسو بتاته ۲۰) . 

۸ - النفس المطمثنة : 

وهي النفس المستقيمة الي يرضى الله عنها ويباركها واي 

« يا أبتثها التفس” الأطلمكيثة ب لزجيعي إى ربك 
راضية" مَرضية 056 . 

وهذا التبادل في الرضى في علاقة الإنسان بربه . . يمثل 
أعلى درجات الاطمشان النفسي والأمان الداثم . . وني تبادل 
الصحبة في هذه الحياة الدنيا . . كا في قوله تعالى : 


+ 1۸ سورة يوسف الآية‎ - ١ 
٠ 4١ سورة القيامة الآية‎ - ٣ 
٠ ۲۸-۲۷ سورة الفجر الآية‎ ٣ 
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« يا أَينّها الین اموا من" رتد كم عن" ديه 
قوف ياتي اله بقوم يتُحبهم ويحبوته أذلة على 
الؤمنين أعرّة على الكافرين (0(٠‏ . 

ثم في الدار الآخرة كما في قوله تعالى عن المؤمنين الصادقين . . 

« رضى الله عتنهلم وَرَضوا عله" ذلك الفواز المتظيم 5(2). 

٩‏ - النفس ويراد بها حينا الحوانب المكتسبة من الشخصية 
الإنسانية في مظاهر السلوك ‏ وعمليات التفكير ‏ وأتماط الحلق 
كنا في قوله تعالى : 

« ذلك بان اله لم يلك مُغَيرًا نعلمة" أتسّنهنا على 
قزم حتتى يبروا ما بلنفشيهم وأن" اق سم لیم ) 

وقوله أيضاً : 

« إن" الله لا ينغي رما بقوم حتى يروا ما بأتفُسهم»(4) 

۰ النفس بمعبى ما مله من دوافع وحاجات ورغبات 
سواء أكانت فطرية ورائية تتقبل التعزيز أو التعديل أو كانت 
مكتسبة تنتظر التنشئة والتوجيه مع بيان لمسئولية الإنسان في ذلك . 
كما في قوله تعالى : 

« وتفلس وما ساها » فالهتمها فُجُورها وتقراها ۾ 
قد' أفلح من' زكتاها ٭ وقد حاب مّن' داسّاها » (ہ) 
١‏ سورة المائدة الآية 4ه ٠‏ ؟ - سورة المائدة الآية 919 ٠‏ 


+ ١١ سورة الرعد الآية‎ - ٤ ٠ ه٣ سورة الانفال الآية‎ ٣ 
+ ٠١ر۷ هل سورة الشمس الآية‎ 
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وقوله تعالى أيضاً : 

و وآما من" حاف مقام ره وتهى التفس عن 
الهرى + فإن“ الجن هبي المأوى » )١(‏ 

5 النفس بعبى الروح الي هي عماد الحياة العضوية 
والوظيفية والبي بذهابها يفقد الكائن الحي حياته . ا في قوله تعالى : 


e 


« الله يَتَوَفَى الأنفس حين مَودها واتى لم تمت 


في متامها بنك اني قغتى علينها الك يرل 

الأخرى إلى أجل م مُسَمَىإن” ني ذلك لآيات لقم يتفكدرن»(5) 
۲ النفس الإنانية في الإشارة إلى جانبها المادي العضوي 

من حيث الفروق ابلاسية بين الذكر والأنى في الإنسان وكذلك 

في عالم النبات . وأيضاً في العوالم الأخرى حيث السالب والموجب 

في الكهرباء والذرة وغيرها . 

« سبئحانة الذي لتق الأزواج تھا مما تنبت 


عير 


الأرْض” ومن" أتفسهم رمم لا يمون » 5) 

وموجز القول : فإن كلمة ( نفس ) ني القرآن الكريم باستثناء 
دلالتها على الذات الإذية فإنبا تدل على ( الإنسان ) اكائن الي 
المتكامل في جميع مكوناته ابلسمية والفكرية وال لوكية وفي 
مقوماته الوراثية والمكتدبة وي دوافعه وميوله وما هو مستعد له 
من تعزيز وإعلاء أو انحراف أو هبوط . 





١ه‏ سورة النازعات الآية  # ٤١-٤٠‏ سورة الزمر الآية ٠ ٤١‏ 
٣‏ ل سورة يس الآية 55 ٠‏ 
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الفصل السادس 
المواقف النفسية فى القرآن 
( الجزء الثاني ) 
موقف عصيب فى الحياة النفسية الاجتماعية 

- تمهيد عام . 

- خلاصة الموقف العام . 

موقف الحاقدين المنافقين . 

موقف السيدة الطاهرة البريئة . 

- الرسول الزوج الحبيب . 

- الرجل المؤمن المتهم البريٴ . 

- موقف الوالدين . 

- موقف المجتمع المسلم . 

- ختام نفسي تربوي . 

قراءات مهمة . . 


\o¥ 


موقف عصدب 
فى الحياة النفسية الاجتماعية 


تمهيد عام : 

لعل هذا الموقف كان أشد المواقف تعقيداً وحساسية واجهته 
الحياة النفسية الإجتماعية للمؤمنين والمؤمنات في المدينة المنورة 
في حياة الرسول الكريم صل الله عليه وسلم . 

وتتجلى حساسية هذا الموقف النفسي لأنه قد حاول مس 
القيادة النبوية في عقر دارها كنا حاول مس الصلابة النفسية في 
التماسك الإجتماعي للصحابة الكرام . 


وعلى الرغم من أن هذا الموقف قد انتهى بظهور اق وانتصار 
البراءة الطاهرة وجزاء المنافقين الحاقدين فإن هذا الموقف يظل درساً 
حي ني كل مجتمع إسلامي لتربية النفوس الإنسانية ووقاية المؤس.ات 
الإجتماعية . 


كان هذا الموقف ني أعقاب غزوة بي المصطلق من بي خزاعة 
في شهر شعبان ولقد انتصر المؤمنون عليهم نصراً مؤزراً في جميع 
المراحل . فأسرعوا بالعودة إلى المدينة فرحين ليدركوا رمضان 
في المدينة مع أهليهم لتم الفرحة بنصر الله الميين . 

لكن المنافقين الذين صاحبوا المسلمين في هذه الغزوة أرادوا 
أن لا تم فرحة المؤمنين فاستغلوا حادثتين أسوأ استغلال لنفث 
أحقادهم وتدبير مكايدهم أما الحادثة الأولى فسيذ كرها البحث 
فيما بعد ولقد أخمد الرسول صلى الله عايه وسلم نارها قبل أن 


١مل‎ 


تستفحل وقضى عايها في المهد على الرغم من أن نارها ظلت 
كامنة تحت الرماد في نفوس المنافقين وكبيرهم ا 

ولنبداً بالحادثة الثانية فهي الكبرى وهي موضوع البحث 
بالتفصيل . 
© خلاصة الموقف العام : 

يعود الرسول صلى الله عليه وسلم والحيش الإسلامي ومعه 

من أهله السيدة عائشة رضي الله عنها و في إحدى مراحل التوقف 
ا ة ني الحلاء لقضاء الحاجة فوة منها عةدها فرجعت 
تبحث عنه فتأخرت فسار اليش دون اا 
وحمل الركب هودجها على البعير ظانين آنا فيه لأنهاكانت رشيقة 

تعود عائشة إلى المكان لتجد الحيش قد ار نحل فتبقى في المكان 
راجية أن يتفقدها الركب فلا يجدونها فيعودون 

وبينماهيكذلك منتظرةغلبها النوم-وكان أحد المؤمنين المجاهدين 
وهو ( صفوان بن العطل ) يسير وراء الحيش يتابعه فإن وجد متاعا 
ترك أو سقط جمعه لأصحابه . 

فلما وصل الكان وجد عائشة نائمة فعرفها فجعل يتلو : 
« إنا لله وإنا إليه راجعون » مراراً حى استيقظت فأعانها على 
ركوب البعير ومشى على قدميه a‏ وصل المدينة قي رابعة 
النهار ولقد شاهد ذلك كبير المنافقين ( عبد الله بن أي ) فسأل : 
( من هذه ؟ قيل له : ( عائ ئشة ) فجعل يةول : امرأة نبيكم باتت 
مع رجل حى أصبحت ثم جاء يقودها ‏ وتعاون المنافقون في 
ترديد هذه ااشائعة حول عائشة وصفوان رضي الله عنهما وعاش 
المجتمع الإسلامي في المدينة شهراً كاملا في أجواء هذا الإفاك 
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حى أنزل الله وحيا ببراءة السيدة عائشة ك أنزل تكذيبا للذين 
جاء وا بالإفك . 


ومثل هذا الحادث لا يثير شكاً أو انما لدى الأفراد الشرفاء 
فلقد هاجرت مثلا أم سلممة مع ابنها اأوليد في حجرها وحدها 
من مكة إلى المدينة مئات الأميال فلما رآها في الطريق عثمان بن 
طلحة وهو مشرك أبت عليه مروءته أن يتركها وحدها في هذا 
الغر الطويل فاصطحبها ني هذه الرحلة حى أوصلها المدينة 
امنورة ثم عاد وقد رآه الناس فما تكلم أحد في المدينة . 

ذلك أن شهامة الرجولة الأبية تقوم بحماية المرأة الضعيفة 
الي لا حامي ها فكيف إذا كانت تلك المراة زوجة الرسول صلى 
الله عليه وسلم وبنت الصديق والرجل الذي أعانمها على العودة 
صحاني يؤمن بالله وبالرسول . لكنهم المنافقون وعلى رأسهم 
عبد الله بن أي - جرثومة الكيد والضغان . 

وسنتابع دراسة هذا الموقف الكبير العام عن طريق المواقف 
الحزئية الى كانت لأشد الأطراف الإنسانية اتصالا مباشراً كا يلي : 
١‏ موقف الحاقدين المنافقين : 

في ذلك المجتمع المؤمن الآمن في المدينة كانت فئة حاقدة 
تتظاهر بالإسلام نفاقاً وتبطن الكفر والكراهية كل همها إثارة 
الفتن وإشاعة الأكاذيب الي يحاولون بها زلزلة المجتمع من 
الداحل . ولهذه الفثة المنافقة أوكارها وأساليبها ني الدس والمناورة 
والتآمر . وكان دورها ني حادثة الإفك كا بلي : 

أولا - خرج الحيش الإسلامي من المدينة بعد أن علم الم.لمون 
أن بي المصطلق يجمعون القبائل الحربهم في السنة الحامسة للهجرة 
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وني شعبان حرج الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم ومعه جمع 
كبير من المسلمين وكان معهم في هذه المرة كثير من المنافقين وكان 
اشئراكهم مع المؤمنين تضليلا فإذا انبزم المسلمون أسرعوا بالعودة 
شامتين - وإذا انتصر المسلمون طالبوا بنصيبهم من الغنائم . 

ثانياً ‏ كان النصر كاملا للمؤمنين نصراً عسكرياً حاسم 
ببزيمة بي المصطلق وهم بطن من خزاعة برئاسة الحارئة بن أني 
ضرار . وكان أيضاً نصراً سلمياً رائعاً . . إذ تزوج الرسول صلل 
الله عليه وسلم إحدى الأسيرات وهي ابنة الحارثة نفسه واسمها 
( حوريه ) فأطلق المسلمون كل الأسرى إكراماً للمصاهرة النبوية 
وكان هذا دافعاً لدخول كثير منهم في الإسلام . 

ثالثاً . لقد امتلأت قلوب النافقين غيظاً وحقداً أن يشاهدوا 
النصر الكامل للمسلمين وأن يروا سرعة انتشار الإسلام في بي 
المصطلق وخزاعة وقد غدوا صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
والاية التالية تصور بعض خلق المافقين : 


5 إن" ت نة" سوم" ون" ع 
تة قرحا بها وإ" تصيرو١‏ وتتقوا لا يتقث كم 
كلد هلم" شنا إن" الله بما بن ع 2 0 : 0 0 
رابعاً - هؤلاء المنافقون وهم ف طريق العودة بعد انتصار 
الأؤمئين . وقد بلغ er‏ الحبٹ مداه والغيظ أشده سجاء- حادئة 
بسيطة بين فردين مسلمين حاول النافقون استغلالها أسوأ استغلال 





- ٠١١ سورة آل عمران الآية‎ - ١ 
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ولكن الرسول صلى الله عليه وام علم بالأمر وتدخل مسرعاً 
وحم الأمر مباشرة دون ذيول : ففي طريق عودة اللحيش الظافر 
على ماء للسقيا جرى ازدحام بين أجير لعمر بن الخطاب وحليف 
امليف ( يا معشر الأنصار ) ونداء الأجير ( يا معشر | لمهاجرين ) 
وتسارع نفر من هؤلاء وأولئك وكاد يحدث القتال بين جناحي 
المؤمنين وسمع ذلك الصراخ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فخرج مسرعاً يقول : ( ما بال دعوى الخاهلية دعوها انما مفتنة ) 
وأدرك المتسرعون خطأهم فسكنوا وتم الصلح بين الأجير 
والحليف . 


وقد عام المنافقون بالحادثة بعد انتهائها وأسفوا على خمود 
نارها بيد أن كبير المنافقين ( ابن أي ) وهو خزرجي جعل يثير 
النفوس ويوقظ الفتنة وهو يقول ( والله ما رأيت كاليوم مذلة ) .. 
ويقول : ( لن رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل ) . 


ويبلغ هذا للرسول ويشيع ذلك بين المؤمنين ويرى بعضهم 
أن يقتل ( ابن أي ) - ويأبى ذلك الرسول ويقول : 

( فكيف . . ياعمر . . إذا تحدث الناس أن مدا يقتل 
أصحابه ) . 


وأمر اارسول برحيل اميش مسرعاً تحاشيآ لعودة نار الفتنة 
سينا أن ابن كبير اأنافقين هو مؤمن صالح انه عبد الله . وقد 
علم بكيد أبيه لارسول والمؤمنين فقال : 


( با رسول الله . انه قد بلغني أنك تريد قتل عبد الله بن أ 
فيما بلغك عنه . فإن كنت لا بد فاعلا فمرني به فأنا أحمل إل 


f 


1۲ 


رأسه . فو الله لقد علمت الزرج ما كان لما من رجل أبر بوالده 
مي . وأني أخشى أن تأمر به غيري فيقتله . فلا تدعي نفسي 
أن أنظر إلى قاتل أني يمشي في الناس فأقتله فأقتل رجلا موه 
بكافر فأدخل الثار ) . 


فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : ( بل نترفق به وحن 
صحبته ما بقي معنا ) . 

خامساً ‏ ويزداد حقد كبير المنافقين بانکشاف كيده والتئام 
شمل المسلمين بل ان ابنه المؤمن عبد الله أعلن استعداده لقتل 
والده المنافق ولقد ازداد ذلك الحقد عندما نزلت سورة (المنافقون) 
وهي تتضمن حملة عنيفة على أخلاق المنافقين وبيان مكائدهم . 
مع بيان طرائقهم في اتضليل بإعلان إسلامهم والقيام بأركانه 
ظاهرياً وإضمار الكفر الشديد بأسلوب المراوغة والآمر . 

وحين افتضح أمر ( عبد الله بن أي ) في قومه الحزرج وعفو 
رسول الله عنه . ازداد نفاقاً وحقداً . . لا سيما عندما عاد اليش 
إلى المدينة وقف ابنه عبد الله على باب المدينة واستل سيفه فجعل 
الناس مرون عليه . فلما وصل أبوه ( ابن أي ) قال له ابنه : 
وراءك ! فقال : مالك ؟ ويلك ! فقال والله لا تجوز من ها هنا 
حى يأذن للك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه العزيز . وأنت 
الذليل ! فلما وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم ختاماً حيث 
أنه كان يسير أواخر الحرش . شكا إليه ( ابن أن ) ما فعل ابنه 
فقال عبد الله ابنه : والله يا رسول الله لا يدخلها حتى تأذن له . 
فأذن له رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال الإبن : (1) 


٠ ۴۵۷۷ , ۲۵٣۷۰ قطب : سيد ( فى ظلال القرآن ) المجلد (1) ص‎ - ١ 


1Y 


أما إذ أذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فجز الآن . 

وكان ذلك تنفيذا لفوله تعالى : 

« بيقثوثونة لين" رجتعتا إلى المدريتة. يرجن الأعز 
متها الأذّل” وله المرّة ولرسوله وللمؤمنين ولكين 
المتافقين لا يَعْلمُون ل )0( 
۲ - موقف السيدة الطاهرة البريئة : 

هي ابنة الصديق أني بكر . عاشت مع أبيها الرجل المستقيم 
الرفيع ثم هي زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تزال 
آنذاك فتاة شابة في السادسة عشرة من عمرها ثم ها هي تتهم في أعز 
ما بعس المرأة في شرفها وتنهم في وفائها المخلص لزوجها والذي 
تؤمن به رسولا . 

انها ترمى في شرفها وإخلاصها وهي تعلم كل العلم أنها بريئة 
ولا نجد ما يثبت براءتها إلا ما ترجو من الله الذي لا يخفى عليه 
خافية ويعلم السر واننجوى . 

كل من حوها من الناس فريقان فريق يعلم براءتمها ولكن 
يسمع الشائعات الي تفرض نفسها على الآذان فرضاً . وفريق آخر 
ضعيف فأثرت فيه الشائعة فهو يرددها ولو كان غير مصدق لا 
يردده لسانه من مضمون الشائعة . 
والسيدة الطاهرة البريئة تعيش أشد أيام حياتها شهراً كاملا . أما 
المجتمع الإسلامي الأول فقد زلزلته هذه الشائعة الحبيئة لأنها مس 
أطهر بيت وأكرم أسرة . 

- ۸ سورة المنافقون الآية‎ - ١ 
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تقول عائشة رضي الله عنها تصف نفسيتها أصدق وصف 
لمم تعانيه سيدة طاهرة بريئة تنهم ظلماً وعدواناً . وتحمكي ذلك عن 
نفسها وتصف آلامها المحرقة مخاطبة زوجها رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ووالديها بعد استجوابها . 

( فقالت : إني والله أعلم أنكم سمعتم حديثاً نحدث الناس به 
واستقر في نفوسكم . وصدقم به . فلن قلت لكم إني بريئة 
لا تصدقوبي بذلك . ولئن اعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه 
بريئة » لتصدقني . فو الله ما أجد لي ولكم مثلا إلا أبا يوسف 
إذ قال : 


وس وق اس و 


« فصبر جميل والله المُستعان” على ما تصفون » . 


؟ - موقف الرسول الزوج الحبيب : 

رسول الله هو النبي الذي تؤمن به عائشة وتفديه بكل ما تملك 
ثم هو زوجها الذي يحبها ويغار عليها -- ويعلم ألها سيدة طاهرة 
ولكنه إنسان يسمع الشائعة الي تسه . . فلا يملك آنذاك أي دليل 
على البراءة . . ولكنه لا يصدق الشائعة أيضاً يقول لا عليه الصلاة 
والسلام في عنفوان الأزمة : 

( أما بعد فإنه قد بلغي عنك كذا وكذا . . فإن كنت بريئة 
فسيبر ثك الله تعالى -. وإن كنت ألمحت بذنب فاستغفري الله تعالى 
وتوني إليه فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب تاب الله عليه ) . 

هذه قمة في العظمة النبوية . . انه وهو في صميم الأزمة 
النفسية الإجتماعية يقوم بواجب الرسالة في صلة الإنسان بربه 
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حتی ولو كان عاصياً لیر جع إلى الله - فالله تواب ورحيم ولنا 
أن نتصور الآلام الي عاشها الرسول صل الله عليه وسلم وهو 
بمثل الطهارة في نبعها الأصيل الذي يفيض على أهله وأمته رجالا 
ونساء - ثم هو الآن برمی بشائعات تستمر شهراً طویلا لا يريد 
أن يحسمها إلا بدليل قطعي . ويلجأ الرسول إلى ألصق الناس - ابن 
عمه وكفيله علي بن آي طالب فإنه يشير بالتثبت ثم ان النساء كثير 0 
أما أسامة بن زيد فيقول هم أهلك يا رسول الله . ولا نعلم والله 
إلا خيرا . . ) . 


وعندما يزداد الموقف النفسي ألا لدى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بخرج للمسجد ويصعد للمنبر ويقول : 


( من يعذرني من رجل بلغي أذاه في أهلي ؟ فو الله ما علمت 
على أهلي إلا خير | . . ولقد ذكروا رجلا ما علمت عليه إلا خيرا . . 

يسمع الحاضرون ذلك وتقوم منافرة جارحة بين الأوس 
والخزرج في المسجد مما يدل على أن الحو النفسي والااجتماعي 
لا يزال متوتراً متحفزاً وهكذا يعود الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى منزله يترقب رحمة الله وهديه وفرجه فلقد آله من آذاه في 
عرضه وانهم زوجته الطاهرة . وام مؤمناً بالله يعرف الرسول 
طيبة نفسه . كما يتام الرسول لما كان يعانيه المجتمع المسلم آنذاك 
من زلزلة نفسية أفقدته غير قليل من توازنه وثقته وإلى أجل 
قريب . 

تلك كانت ذروة الموقف لدى الرسول اكريم عليه الصلاة 
والسلام . 


تكد 


: الرجل المؤمن المتهم البرىء‎ - ٤ 

انه صفوان بن المعطل مسلم حسن الإسلام . مجاهد في سبيل 
الله بعشل الصحاني الشريف الأني . أن مثل هذا الرجل وقد اخحتاره 
الرسول صل الله عليه وسلم ليكون ني عمله يسير مقتفياً آثار 
ا ای رو ا 
والإستقامة لأنه سيقوم بالتقاط ما سقط ل أو جمع ما ضاع من 
أشياء الركب - وأمانة العرض أعلا أمانة واستقامة اللحلق أقوى 
استقامة . 

هذا الرجل الأمين يكون. إحدى ضحايا هذا الإفك المبين 
فكم تحمل وصبر وهو يعيش فترة الإنهام الظالم وهو البري" المظلوم 
يقول : سبحان الله والله ما كشفت كتف أنى قط . 0 

5ه موقف الوالدين : 


الوالد هو أبو بكر الصديق شيخ وقور طيب القلب هو صديق 
الرسول قبل البعثة م هو مؤمن به نيبا بعد البعثة ثم زوج ابنته 
العزيزة » هذا الرجل عل الل الشهم ری لي رھ لأا ایل 
أن تكون زوجة يصبر ثم بعد صمت أليم طويل يقول : 

( والله ما رمینا هذا تي جاهلية . أفئر ضى به في الإسلام وتلجأ 
إليه ابنته العزيزة المنهمة البريئة وهي مريضة ترجوه أن شرع 
موقفها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيجيب وهو في حيرة أليمة 
( والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


ما الوالدة السيدة أم رومان ' فيبلغ الأ والمرارة مداها حى 
ترى ابنتها الشابة المتروجة من أكرم رسول تراها تبكي وهي 
مريضة فتحاول أن تخفف جراحات الأزمة فتقول لابنتها : 
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( يا بنية هوني على نفسلك الشأن . فو الله لقلما كانت امرأة قط 
وضيئة عند رجل يحبها وها ضرائر إلا أكترن عليها ) . 

وتلجأ البنت لأمها علها تجد فيها القوة لتشرح موقفها عند 
رسول الله فتردد الأم قول زوجها والد البنت : 


( والله ما أدري ما أقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم ) . 


1 موقف المجتمع المسلم : 

انه جتمع مسلم . . فيه أقليات منافقة حاقدة تتظاهر بالولاء . 
ولكنها تتحين الفرص للكيد والمؤامرات ولقد عاش المجتمع 
خلال هذا الشهر المديد أزمة نفسية اجتماعية لم يعهدها من قبل 
بدا . لأنها تمس القيادة المطلقة الطاهرة في أعز ما يتصل با 
وانقسم الأفراد إلى فئات : 

فئة تثق كل الثقة في طهارة السيدة عائشة زوجة الرسول 
صلى الله عليه وسلم كا تثق بطهارة أخيهم الصحاني المؤمن 
( صفوان ) وبمثل هذه الفئة أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه 
إذ جاءته امرأته أم أيوب فقالت : يا أبا أيوب أما تسمع ما يقول 
ااناس في عائشة رضي الله عنها قال : نعم وذلك الكذب » أكنت 
فاعلة ذلك يا أم أيوب ؟ قالت : لا والله ما كنت أفعله قال : 
فعائشة والله خير نل ی و 

وهناك فئة أخرى وقفت تتسمع إلى تلك الشائعات وترددها 
ونساعد بطريقة مقصودة أو غير مقصودة على نشرها - ونشر 
الشائعات كثيراً ما يصاحبه زيادة ومبالغة في الأخبار ااتعلقة بها 
ويمثل هذه الفئة مسطح بن أثاثة - وأمه بنت خالة أي بكر الصديق 
وحيث أن مسطحاً كان رقيق الحال فقد كان أبو بكر يحسن إليه 
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في نفقة مستمرة فلما علم أبو بكر بدور مطح في نشر الشائعة 
قطع عنه النفقة . 

وي هذا الوقت الإيماني الدقيق نذكر ابن كبير المنافقين 
انه عبد الله ذلك الصحاني المؤمن الحليل - لا يرضى بنفاق والده ب 
ويعلم أنه يستحق القتل جزاء ما يكيد للمؤمنين ويتقدم الإبن إلى 
رسول الله يستأذنه بقتل أبيه لأنه يخشى من ضعف بشري ينتابه 
إذا قتله سواه . 

ويشرح ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يبه 
( بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقي معنا . . ) |وهذا الإبن المؤمن 
هو الذي وضع والده المنافق عند باب المدينة ليدخلها ذليلا يعد 
إذن الرسول الذي دخلها عزيزاً . 

هذا المجتمع المؤمن وفيه هذه الشخصيات الفذة فيه أيضاً 
فئة حاقدة منافقة لبعضها قوة عصبية قبلية نخفي كيدها فلا يم 
فضحها كل الفضيحة . 

ولقد تعمد المنافقون عن كيد عدم إتاحة الفرصة لفرح 
المؤمنين بهذا النصر الذي حققوه . 

فكانت الحادئة الأولى ف شجار وقع بين أنصاري وأحد 
المهاجرين وكادت الفتنة تنشب أظفارها . وحاول كبير اأنافقين 
أن بثيرها ولكن الرسول الكريم القائد صلى الله عليه وسلم قد واجه 
الموقفين معاً إذ حسم الأمر في شجار الفردين المؤمنين وتم تالمصالحة 
وكان التوجيه النبوي بعدم العودة إلى ابحاهلية 
طويته استغلالا للحادثة . . واكتفى الرسول صلى الله عليه وسلم 


فكلا 


بذلك ولم يوافق على قتله أملا في صلاح أمره . . كما أتم الله 
صلاح أبنه المجاهد الصادق 5 


أما في حادئة الإفك فإن الأزمة أشد تعقيداً وذات حساسية 
شخصية خاصة فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يتسرع يحسمها 
دون دليل قاطع لأنه طرف فيها ولأنها تمس القيادة ذاتمها فكان 
لا بد أن ينتظر الدليل القاطع أو الوحي الإلحي الصادق . وهذا 
ما جعل المعاناة تمتد شهراً طوبلا مديداً . 
- ختام نفسي تربوی : 

لقد كان هذا الموقف عصيباً الجميع أفراد المجتمع الإسلامي 
ولا سيما لأطرافه المتصلة به اتصالا مباشراً وهو موقف يحمل عدة 
دروس عملية في الحياة النفسية الإجتماعية كا يلي : 

رأ) إعلان تأكيدي لبراءة السيدة الطاهرة : 


إن الرسول نفسه وهو الزوج يعلم استقامة زوجته وعفتها 
إذ قال في عنفوان الأزمة وهو على المنبر يخاطب الناس ( من 
يعذرني من رجل بلغي أذاه ني أهلي . . ؟ فو الله ما علمت على 
أهلي إلا خيرا . . ) . 

ولكن الرسول صل الله عليه وسلم وني هذه الحالة الحاصة 
ينتظر الدليل القاطع أو الوحي الإفي . 

ثم إن السيدة الطاهرة نفسها تعلم أشد العلم أنها بريئة نمام 
البر اءة إذ قالت لزوجها ولوالديها : 


( إني والله أعلم أنكم سمعم حديثا نحدث به الناس واستقر 
في نفوسكم وصدقتم به . فلن قلت لكم إني بريئة لا تصدقوي 
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بذلك . ولأناعترفت لكم بأمر والله يعلم أني منه بريئة لتصدقنتي .. 
وأنا والله حينئذ أعلم أني بريئة . وأن الله تعالى مبرئي ببراءتني ) . 
ولقد جاء الوحي الإفي فأتزل الله تعالى : 
« إن الذرين” جِامُوا بالإفك علصبة" كم . . .» . 


وتمت البراءة كاملة في عشر آيات كريعات . 


وتصف السيدة فرحتها الكبرى بعد نزول الوحي على الرسول 
الذي ظهرت عليه أمارات الرضا والسرور فكان أول كلمة تكلم 
بها أن قال لعائشة : يا عائشة إحمدي الله تعالى فإنه قد برأك . 
فقالت لي أمي : قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : 
والله لا أقوم إليه ولا أحمد إلا الله تعالى هو الذي أنزل براءتي . 

(ب) وكان الحتام أيضاً فضحاً للمنافقين وأساليبهم في الكيد 
واللؤم وأذية المؤمنين والمؤمنات والذين خاضوا ني الإفك لكل 
واحد منهم نصيبه من الإثم أما زعيم ذلك الإثم الكاذب وهو 
كبير المنافقين فله العذاب العظيم ولقد كانت سورة ( المنافقون ) 
درساً عظيماً للمؤمنين ليعرفوا بها مكانة النفاق وأساليبه وطرق 
مواجهته كما أنه لا تكاذ تخلو سورة مدنية في القرآن من الإشارة 
للنفاق والمنافقين . 

(+) وهذا الموقف اانفسي الاجتماعي في هذه الحادثة : 


كان درساً عملياً عميقاً لكل أفراد المجتمع الإسلامي رجالا 
ونساء إنه درس نفسي تربوي قدمه القرآن لقد كان ينبغي على 
أفراد المجتمع المسلم ألا يسمحوا لأنفسهم بسماع تلك الفرية 
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الحبيثة - وألا يحاولوا ترديدها . وألا يحاولوا تضخيمها فالمؤمن 
مسؤول عن كل ما نسم وما يقول . 

لقد كان على المؤمنين والمؤمنات أن تكون ثقتهم بأنفسهم 
خير ولا سيما في زوجة رسوهم الطيبة وني أخيهم المؤمن المجاهد 
وني هذا کان منرل أي أيوب الأنصاري وزوجته مثلا للأسرة 
المؤمنة الي ظلت في زوبعة العاطفة تعلن ثقتها الخيرة بنفسية 

(د) تشريعات سلوكية وقائية : 

ذلك أن الإسلام يضفي صيانة على الأعراض وحماية على 
على النفوس ويعتبر كل نفس بريئة طاهرة ما لم يقبت ثبت العكس . 
والثبوت لا يكون بمحض السماع لكل قيل وقال . فالقرآن 
يحمي نظافة المجتمع ويضع أساليب الوقاية النفسية من التمزق 
وفقد الثعة والاحترام : 


« ولوا فعئل” الله عليكم ررحلمته في الدأنيا وَالآخدرة 
سكم فيما أقضتّم فيه عاب عظيم” ع إذ' تلقوته 
بأانستىكم وتقولون بأفواهكم ها لس كلم وم 
وتلسبونه هاوه عند الله عظيم" + ولولا إذ سمعكموه” 
نس ما يكثونه لتا أن" تكلم بنذ سبحاتك” هذا 
ھتان" عظيم” 0 بعظكم الله أن تعودوا لمثله أبد؟ 
إن“ كنم مؤمدين »(۱) . 
١ 0‏ سورة الور الآيات ١١-١٤‏ + 


يفن 








(ه) تشريعات علاجية حاسمة : 
في رفض شائعة لأن الأصل براءة النفس وطهارة الفرد 
وسلامة المجتمع فقلب المؤمن دليله ولا يقبل قول الزور . 


وني وجوب أن يطالب المؤمن كل مروج للشائعة بالدليل 
اليقيي والبرهان العملي 5 وي مثل هذه الشائعات الي تتعلق 
بأعراض الناس وعفة التساء فلا بد من أرنغة شهداء . . فاذا 
م يأت مروج الشائعة ببؤلاء الشهداء الأربعة فهو كاذب حقود 
وعليه التزاء وهو حد القذف الذي ورد ني الايات قبل حديث 
الإفك الذي جاء مثالا يكشف شناعة ابحرم(١)‏ . 


ولقد كانت سورة النور كاسمها الدقيق نوراً يربط نفسية 
المؤمن بالله لتظل نفسه مشرقه بالإيمان والأمان والاستقامة ‏ 
ولتكون نفسية المجتمع المسلم في السلوك كله أنواراً مشرقة 
ليس فيها تدليس ولا تآمر ولا كيد مما يضمن المؤمن وقاية 
وللمجتمع حماية . لذا كانت السورة في جوهرها توجيهاً قرآئياً 
صريحاً مباشراً في أهمية الآداب السلوكية والأخلاقية النفسية 
الاجتماعية إلى جانب أهمية العةوبات الزاجرة . . ففي الآداب 
والأخلاق وقاية لضمان صفاء النفس والمجتمع وني العقوبات 
علاج لاستمرار صفاء النفس والمجتمع أيضاً . 


(و) هذا الموقف النفسى الاجتماعي كان أحد الدروس 
الكبرى للإنسان المسلم في أحضان المجتمع الناشيء فعلى الرغم 
من كل المكائد والشرور من المنافقين وعلى الرغم من كل ما تورط 
فيه بعض المؤمنين من تر ديد لأشائعة الكاذية الحاطئة وعلى الرغم من 

سه قطب : سيد ( فى ظلال القرآن ) عجلد )٤(‏ ص ٠ ۲٤۹٤‏ 
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كل ما تعانيه التفوس الؤمنة البريئة ومن حوها من أقرب الناس إليها 
فإن التوجيه القرآني الحكيم في سموه ينال كل مخطيء بقدر نصيبه 
من الإثم من بعض الفقراء المؤمنين الذين قد ارتكبوا خطأ - 
فإن الصفح يظل سيد المكارم . 

ولنتصور أبا بكر الشيخ الوقور الصديق يطعن في شرف 
ابنته زوجة رسوله الصادق الأمين - ويزداد هذا الألم شدة حين 
يحد أبو بكر أن أحد أقربائه الذين ينفق عليهم يشترك ف إشاعة 
هذا الإفك فيمنع عنه النفقة وهذا أقل ما يتصور العقل أن يفعله 
ترا عن الحسرة الي کان يجدها أبو د 

بيد أن التوجيه القرآني يريد أن بمحو الآثار السلبية لهذه 
الحادثة ماما كنا يريد من النفس المؤمنة أن تعلو إلى آفاق التركية 
السامية وهنا تنزل الآبة الكريمة في حق أي بكر الصديق رضى 
الله عنه . ١‏ 

٠‏ « ولا يال أولو الفتعئل منكثم والتعة أن" ينوا 
أل الشربى والساكبح والمهاجرين” في سيل الله واليتعقوا 
رفوا آلا تحبون أن' يعر الله لكم وال 
غَفُورٌ رَحيم »(1) . 


فيما یکاد أبو بكر یسیع دعوة الله إلى العفو والصفح حى 
يندفع تلقائاً بعيداً عن 1 لامه وجراحه فبلي دعوة الله ( بلى أحب 
أن يغفر الله لى ) ويعيد إلى مسطح إلنفقة المعتادة وعحلف : والله 


لا أنزعها منه أبداً . . 





1ت «شوزة: التو 9ة لابه 


تفن 


قراءات مهمة 

الآيات القرآنية الكر يمة ااواردة في هذا الموقف النفسي 
الاجتماعي هي فصل الحطاب وأصدق الحديث . في وصف 
الحالة النفسية للمؤمزين والمؤمنات مع التوجيه القرآني الخالد : 

« إن الذرين جاءموا بالك علصبة منكم لا لسو 
شرا لكثم بل هر حر لكم لکل امذريء متهم ما اکنتتب 
من الإثم والذري تولى كبر مته له عاب عظيم ”بو 
تولا إذ موه اظن" الملؤمنون والمؤمنات باتفلسهم 
خير وقالوا هذا إفك” مين + نولا جاموا عليه بأربعة 
شتهداء فد تم يائوا بالشهداء فأوليك عند ا هلم 
الكاذ بونج ولولا فتغل” الله عتلتبكثم وَرحلمئه” في الدأثيا 
والآخخرة سكم فما أفقضكم فيه عذاب عتظيم"» إذأ 
تفوت“ بالليتيكثم ونودود باثواهكثم ما لبس 
لكم بم علم* وتحاسبلوته' هنآ هلو عند الله عنظيم بم 
ولولا إذ سمعتموه تم ما يكون” تت أن' تتکتم 
بهذا سبحانك” هذا بهمتان” عنظيم » بعظکم الله" آن' 
نودو لمئل أبدا إن کم مزيينم ربن اله 
کُم الآيات والله عتليم حكيم + إن" الذرين” يحبلون 
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أن" تشيع الفقاحشة” في الذين آمنوا هم عذاب اليم 
في الدأنيا والآخدرة وان يعدم وأنثم لا تعلمون” . 
وَلَْلا فضْل الله عليكم وحمت وآن” الله رؤوف 
رَحيم” ب يا آیتها الذرين” آمننوا لا تتبعوا خلطوات الشيلطان 
ومن" يبع حطوات الشتيلطان فته يمر بالفتحئشاء 
والمنکر رللا فغئل” الله علیلکم ورحلمكه ما زکی 
متكم من' أحّ د أبدأ وكين" لله بكي من" يشا وال 
ستميع عليم' ب ولا يتأتل أُونُوا الفتل منكثم والسلعة. 
آن' يووا اولي القاربى والمساكين والمهاجرين في سبيل 
لله . ولعفوا ولْيَعْفحُوا آلا تحبون أن يعفر الله 
لکم والله عَفُورٌ رَحيم “(1) . 


+ سورة النور الآیات ۱۱۔۲۲‎ ١ 
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الفصل السايع 
من معالم ( شخصية المراة ) فى القرةآن 


إا المرأة نفسياً . 

- مساواة إنسانية مع الرجل . 

- كرامة مطلقة . 

- العفة خلق أصيل في المرأة . 

- عواطف الأمومة . 

حاجة المرأة لقوامة الرجل . 

شخصية امرأة العزيز ( شخصية يوسف عليه السلام - 
شخصية عزيز مصر - قمة المراودة الحنسية - مكابرة 
وتبرير و مديد - اعتراف صريح - تربية نفسية ) . 

ت شكمية ملكة مب > واللكة واليشيع سلينان يرف 
بحكمة ‏ امرأة بعيدة النظر -- كتاب واضح موجز - 
ملكة تحب الشورى - كبار قومها ‏ تريث الملكة 
في .انخاذ القرار -. سليمان نبي الله اختيار عملي 
لشكر سليمان - امرأة ذكية - مفاجأة ثانية - إسلام 


لله رب العالمين ) . 


عفنا 


نفسية امرأة فى القرآن 

© انها امرأة نفسسيا : 

إن نفسية المرأة تتدرج أساساً في معالم الشخصية الإنسانية 
وي المقومات الكبرى للتكوين النفسي مثل : الكرامة الإنسانية 
ومساواتها ني المنمين - والصفات الإنسانية الأولية في حق الحياة 
السعيدة وأهلية التعليم وما نحمله من مواهب فطرية بالإيمان يالله 
وحب الخير والفضيلة وغيرها(ا) . 

بيد أن شخصية المرأة تتميز ببعض المعالم النفسية الي يتأكد 
ظهورها لدى المرأة أكثر من الرجل . . "كما تتميز ببعض معالمها 
الحسدية والوراثية فطرياً . 

وهذه الفروق قد تكون أحياناً في زيادة درجة القوة في صفة 
مشتركة معينة مثل تكوين الاستجابات الانفعالية والسلوكية لدى 
المرأة بالمقارنة لما لدى الرجل(۲) . 

مع العلم أن هذه الفروق بين الرجل والمرأة هي فروق وظيفية 
وليست فروقاً إنسائية أبداً كما سئرى . 

وسيتناول البحث قي هذا الفصل أهم السات النفسية الي 
أشار إليها القرآن الكريم . مع تقديم النمافج مواقف 
نسائية IL‏ الث ليس دراسة ( لحياة امرأة) 
لكل ما ورد في القرآن عنها . 


۱ - لزيد يرجع للموؤلف فى (الرسول العربى المربى) ص ٠ ١44-15١‏ 
٣‏ - لزيد يرجع للمؤلف فى ( الفروق الفردية ) فى مجال التربية 
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: مساواة انسانية مع الرجل‎ ١ 
يؤكد القرآن في عدة آيات كريمات هذه المساواة الإنسانية‎ 
الأصيلة بين الرجل والمرأة . . فكل منهما إنسان كامل الإنسانية‎ 
: لأنبما من نفس واحدة كا نجد ذلك ني أربع آيات متفرقات‎ 
هو الذي خلفكم من" نفس واحدة وجعل”‎ « 
. متها رَوْجها ليتسكئن” إلينها » (ا)‎ 
وهو الذي أنشاكثم من" نفس راد فشتكن‎ « 
. وم ودع فنا‎ 
خلقكم من" نفس واحدة ثم جعّل” مها‎ « 
. )۳(٠ زوْجها‎ 
ربكم الذي ختلفكم من‎ ١ يا أيّها الاس اتقو‎ « 
. )4( » نفس واحدة وخّلق” مثها روجتها‎ 
: وهذه المساواة تشمل الحوانب الرئيسية في الحياة الإنسانية في‎ 
. حق الحياة . . والاحتفال بقدوم الأنى والذكر‎ ١ 
. حى التعلم لكل نافع ومفيد‎ - ۴ 
. ب حق التملك بشخصية كاملة مستقلة‎ ۳ 
٠ 148 سورة الاعراف الآية‎ - ١ 
٠ ٩۸ سد سورة الانعام الآية‎ ۴ 
٠ 5 سورة الزمر الآية‎ - ۳ 
- ١ م سورة النساء الآية‎ ٤ 
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ع - مسئولية التكليف أمام الله ثواباً وعقاباً . 

ه ‏ مساواة أمام القانون والتنظيم بين الرجل والمرأة 
المتروجة وغير المتروجة . 

+ - تكون المرأة الطيبة مثلا أعلى لارجال والنساء الصالحمين 
والصالحات كا أنها قد تكون مثلا سلبياً لعكس أولئك جميعاً . 

فامرأة فرعون وهي المؤمنة النقية كانت مثلا للذين آمنوا . . 
ولم تؤثر عليها شخصية فرعون الطاغية(١)‏ . 

ولنتذكر الآبة الكريمة التالية فإنها: جامعة : 


« إن المي والسللمات والمُؤمنين والمُؤءنات ولقانيين 
والقانتات والصادقن والصاد قات والصادرين” والصّارَات 


واللتاشعين واللتاشعات والمتصدقي والمتتصداقات 
والصّائمينَ والصّاائمات والحافظين ذُرُوجَهم والحافظات 
والذاكرين الله كتثير آ وال کرات عد الله هم مغفرة 
وأجرآ عنظيماً »(۲) . 
۲ - كرامة مطلقسة : 

يؤكد القرآن كرامة المرأة باعتبارها تكرياً أصيلا يتعلق 
بإفسانيتها الكاملة كالرجل . لأنها من نفس واحدة كرمها الله 
تعالى وأمر الملائكة بالسجود تكرياً . ويتميز هذا التكريم با يلي : 


* )0(5-01-3١( كما فى سورة التحريم الآيات‎ ١ 
` 58 بس سورة الاحزاب الآية‎ ۲ 


1A۰ 


١‏ - المرأة في القرآن لا تحمل وزر اللخطيئة الأولى . فليس 
في القرآن خطيئة موروثة في حياة الإنسان . 
تلك الشجرة ‏ ثم إن الشيطان أزذما معاً - فأكلا منها فاستحقا 
الخزاء ثم أنهما ندما واستغفرا الله تعالى وتاب عليهما إنه هو 
التواب الرحيم 

۲ - يعتبر القرآن الصلة بين الرجل والمرأة ليست محرد 
إشباع_جنسي حيواني . بل هي علاقة سكينة ومودة ورحمة . 

وهنا يسمو القرآن في نظرته إلى المرأة باعتبارها إنسانة 
كاملة التقدير النفسبي والاحترام الاجتماعي فليست كا تريدها 
الحياة الغربية أو الشرقية أداة إغراء جنسي عابث . . أو وسيلة 
إعلان نجاري رابح بل إنها في النظرة القرآنية تشارك الرجل في 
إشباع الرغبة الحنسية على أنها وسيلة هادفة لإقامة حياة زوجية 
مطمئنة تسودها السكينة والمودة والرحمة الي تنتج المحبة المتكاملة 
لإلجاب الذرية السايمة المتنامية . 


0 ومن" آیاته آنٴ خلق لكلم من" نف - تفسكلم أزواجا 
لت 1 لي 1 إليلها 7 جعل - دك مودو و ع إن" 
في ذلك لآيات لقوم يتفکرون )٩(»‏ . 
وي سياق فهم هذه الآية ‏ نجد أن عمر بن الطاب وقد 
جاءه رجل يريد أن يطلق زوجته لأنه لم يعد يحبها . فقال له عمر : 
١‏ - سورة الروم الآية ٠ ۲١‏ 


14١ 








3 )0 ن البيوت إلا عل المحبة ؟ فأين الرعاية ؟ 

« وعاشروهن” ارق فإن )000 فعسى 
أن" تكرهوا شيا وجعّل الله" فيه خيرآ كشيراً »(۲) . 
٣‏ العفة خلق أصيل فى المراة : 

العفة باعتبارها الحفاظ على الشرف هي خلق أصيل في 
تكوين المرأة الأنثوي فهو رأسمالما فيما تعتر به خلال حياما 
النفسية السلوكية . بحيث تكون العفة فخرها قبل الزواج انتظاراً 
لفى الأحلام والسعادة كا تكون العفة في حياتها الزوجية رمزاً 
للإخلاص الزوجها وصيانة لصفاء نسب الذرية . 

والمرأة تدرك قناعة أن الاحراف عن جادة العفة تدفع 
تمنه غالياً جسمياً واجتماعياً ونفسياً أكثر من قرينها الرجل 
أن الذنب واحد شرعاً ومشىرك عضوياً . 

وحفاظاً من المرأة على عفتها فإنها عموما تتوقد إلى 
الزواج ولا سيما المكر لأنه يمنحها الحماية والاستقرار . 

ولذا فإن القرآن قد أشار إلى أهمية تشجيع الزواج 
باعتباره الطريق السليم لإشباع الدوافع الحسية الفطرية كنا شجع 
المجتمع الإسلامي على إعانة الفقراء ف تروهم فاته يغنيهم 
من فضله . إذ لا يجوز أن يكون الفقر عقبة في طريق الزواج 
وحى بم ذلك الزواج فالله يأمر بالعفة . 


٠ مجلد (؟)‎ 51١ سيد قطب ( فى ظلال القرآن ) ص‎ ١ 
+ 19 سورة النساء الآية‎ ٣ 


A۲ 





0 وأتكحر ١‏ الأيامى منکم 9 الصالين س0 عبادكم 
وإمايكم إن يتكونوا فقارا ينيهم الله من قله 
وال واسع عليم ٭ و ين لا يجداون” نكاحاً 
حى يُعنيهم الله من ' قضله )0( . 

: عواطف الأمومة‎ - ٤ 

تتميز المرأة عن الرجل بكونها نبعاً دابا متدفقاً لمجموعة 
من الانفعالات النفسية القوية المتأصلة والي نسميها ( بعواطف 
الأمومة ) . وهي نجمع عدة عواطف مهمة : مثل : حب التضحية 
لتحقيق الأمومة واستمرار الحنان والعطف واار أفة لرعاية ثمرات 
الأمومة فالمرأة في سبيل نحقيق أمومتها تتعرض لأشد التغيرات 
التكوينية النفسية في جسدها أثناء تكوين انين ووه 5 

« ووصينا الإثسآانة بوالديئه ‏ حملتله أمه وهنا 
على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديلك 
إلى“ المصير »(۲) . 

وصدق الله العظيم 

وقوله أيضاً : 

« وَوَصيّنا الإنسان بوالديه إحساناً حملته مه 
رها ووضعته كأرهاً ‏ وحمل وفصاله ثلاثون” 
شهاراً «( . 

۷ - سورة النور الآيتان ٠ ٣٣_۳۲‏ 


٠ 98 سورة لقمان الآية‎ - ٠ 
٠١ س سورة الاحقاف الآية‎ ۳ 
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فالأم تحمل جنينها وهنا على وهن . وتنم ولادته في ألم شديد 
وتتحمل ذلك راضية كل الرضا فإذا تمت الولادة وسمعت 
صرححة الميلاد لطفلها سعدت كل السعادة وتناست آلامها . 

ثم هي تسهر لينام وليدها هانثاً وتتعب لسعادته وتغدق عليه 
فيضا مما وهبتها الفطرة الإفية من عطف وحنان ورأفة )١(‏ . 

فهذا النبع الانفعالي المتدفق ني تكوين المرأة هو الذي يجعلها 
صاحية المح الأول في رضاعة وليدها وني حضانته ورعايته 
الأولية والمباشرة . 


فالأمومة -- وهي أعظم السمات الأنثوية وأقوى دوافعها 
لدى المرأة هي الي تجعلها صانعة أبطال . ومربية رجال . فحضنها 
وذراعاها أول بيت يعيشه الطفل وتوجيهها أول مدرسة يتعلم 
به الوليد . 


ه ‏ حاجة المراة لقوامة الرجل : 

إن فطرة الرجل وفطرة المرأة تدفعهما أن ينجذب كل 
منهما إلى الآخر لتكوين خلية زوجية شريفة يكون الأبناء نتيجة 
تلقائية لا لدوام الارتباط بينهما أباً وأماً لهذه الذرية . 

وبذلك يم تكوين الخماعة الإنسانية الأولية الأولى وهي 
الأسرة وإذا كانت الحياة المنظمة في مؤسسة تجارية أو شركة 
أو ملعب لا بد أن يكون أحد أفرادها أكثر مسئولية في القيادة 


والتنظي بم يتمتع به من استعدداد ومؤهللات لضمات يجاح 
تلك المؤسسة . 


٠ 515-1110 الهاشمى ( علم النفس التكوينى  ص‎ ١ 
A 


فإن ( الأسرة الزوجية ) وهي أعز وأغلى وأقدس مؤسسة 
إنسانية لا بد لنجاح حياتها من أن يكون أحد أفرادها ذا استعداد 
ومؤهلات للقيام بدور القيادة الإدارية لها . فمن يكون الرجل 
أم المرأة ؟ 

ولقد حسمت الفطرة الورائية الموقف فأهلت الرجل للقيام 
بتلك الوظيفة في مستوى من العلاقات الطيبة الرضية المتعاونة . 
وكانت عوامل قوامة الرجل في الأسرة بما بلي : 

١‏ - عامل جسمي عضوي للمرأة في اتساع الحوض مكانا 
أمينآً لحياة المحنين إلى جانب العادة الشهرية الي تستوجب الرعاية 
الشخصية الحصوصية بينما الرجل يتمتع باتساع صدره وكتفيه 
مع عدم تعرضه لعادة شهرية كل ذلك يقدم له فرصة العمل 
خارج المتزل ومع الناس في معترك الحياة المعاشية مدة أكثر طولا . 

۲ - عامل وظيفي تكويي للمرأة ني استعدادها للوظائف 
الحيوية الإنسانية في تكوين الأسرة . حملا وولادة وإرضاعا 
وحضانة . 


۳ - زودت الفطرة المرأة ععين من الرأفة والحنان والعطف 
وسرعة الاستجابة الانفعالية وهي عواطف الصق برعاية الطفولة 
النامية الضعيفة »> بينما الرجل زودته الفطرة بمزيد من القوة 
والحشونة وابحلد والتفكير العملي العميق ما يساعده على مواجهة 
الرجال في معترك الحياة العاملة المكافحة . 


٤‏ - عامل مادي فالمرأة بحكم تفرغها ولو إلى أجل محمى 
لإنجاز وظائفها التكوينية الوراثية في العادة الشهرية والحمل 
والولادة والنفاس والرضاعة والحضانة فلا بد ها ممن ينفق عليها 


ه18 


ويقوم بتقديم الرعاية والحماية لها وللإيناء وأحق ااناس بذلك 
هو الزوج والد الذرية . 

وني ضوء ما تقدم ندرك بوضوح أهمية قوامة الرجل كما 
في قوله تعالى : 


ا 


« الرّجال” قَوَامُون” على التساء _بما قعل الله بعلضهكم 
على يعلض رعا تفقوا من' أمواهم )(١‏ . 

وينبغي أن نذكر أموراً مهمة في هذا السياق(؟) ٠‏ 

أولا : أن قوامة الرجل على المرأة هي في محيط الأسرة 
والعلاقات الزوجية - مع الاحيفاظ الكامل بشخصية المرأة 
ومساواتها لارجل في التشريع والقانون والتنظيم والمسثولية والثواب ٠‏ 

ثانا : أن هذه القوامة ليست سلطة تحكمية تعسفية بل 
هى قوامة مسئولية تكليفية لها واجبات والتز امات مادية واجتماعية . 

الثالك : قد نجد من الرجال ضعفاء ليسوا أهلا لهذه القوامة 
كا إننا قد جد بعض النساء من لديهن بعض المؤهلات لهذه القوامة 
ولو جزثياً في بعض جوانبها أقول - على الرغم من وجود بعض 
هذه الواللات الفردية فإنها استئناء خاص 8 

والاستثناء ليس نقضاً للقاعدة بل هو تأكيد راسخ ها لأن 
العبرة - بالمجموع الكلي والعام للرجال . . في مقابلة المجموع 
الكلي العام للنساء . 





٠ 55 سورة النساء الآية‎ - ١ 
` سيد قطب (فى ظلال القرآن) بمناسبة شرح الآية السابقة‎ ٣ 
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وموجز القول : أن الرجل والمرأة هما من أصل واحد هو 
النفس الإنسانية ولكل منهما كامل الكرامة والتقدير والعلاقة 
بينهما ليست علاقة عراك تنافسي » إنما هي علاقات تقوم على 
مباديء التكامل والتعاون والتراضي لأن احياة الإنسانية السوية ‏ 
إنما تقوم على أساس تقسيم الوظائف الحيوية في حياة الأسرة 
والمجتمع حسب الاستعداد والمؤهلات وهذه هي الفر ص 
المتكافئة العادلة في الحياة السعيدة(1) . 


شخصية امرأة العزيز 

يقدم القرآن موقفاً نفسياً عميقاً شاملا يشمل عدة جوانب 
محختلفة ني ثلاث شخصيات متفاعلة . 

شخصية امرأة العزيز - ولغرض البحث ني هذا الفصل 
تعتبر ها الشخصية المحورية ومن حوها شخصية زوجها عزيز 
حليلية موجرة كا بلي : 
أولا : شخصية امرأة العزيز : 

انها سيدة عزيز مصر رئيسها التنفيذي تعيش حياة الرف 
والبذخ من حوها الخدم والحشم معيشة أهل القصور الغنية وسيدة 
آمرة مطاعة ليس عليها رقيب وني بيئة غير مؤمنة بالله تعالى و ليس 
ها تلك القيم اللخلقية الذاتية الملزمة سلوكياً . 


١‏ ل العقاد : عباس محمود العقاد (موسوعته) المجلد (4) المرآة قى 
القرآن ب ص ٤٠٥-۳۹۷‏ . 


\AY 


يدخل يوسف وهو غلام - يتراوح عمره ( ٠١ = ۱٤‏ ) 
سنة أما عمرها فحوالي الثلاثين - وعمر زوجها في الأربعين 
تقريباً )١(‏ واستمرت حياة يوسف معها عشر سنوات -- ولقد 
طلب إليها زوجها أن تكرم مثوى هذا الغلام ‏ عساه يكون نافعاً 
هما أو أن يتخذاه ولداً . إذ لم يكن ذما ولد ويظهر ما فقدا 
الأمل في الإنجاب . 

وهذا يدل على أن يوسف قد نضج شبابه واكتمل بين يدي 
امرأة العزيز وسمعها وبصرها . . 
ثانيا - شخصية يوسف ( عليه السلام )» (') : 

طفل نشأ في أسرة طيبة رعاه أبوه بأحسن تربية على ملة جده 
إبراهيم عليه السلام ولقد ظهرت عليه بوادر العناية الإذية بتلك 
الرؤيا الصادقة الشفافة الي رآها وهو صغير ثم اجتاز محنة إلقائه 
في الب حين أخرج منه ليم بيعه رقيقاً وليستقر عند ( عزيز مصر ) 
الذي ليس له ولد والذي تفرس فيه النجابة -- ولقد أوصى العزيز 
امرأته بهذا الغلام فقال 

« أكارمي موا عتسى آن' يتنفنا أو تخد ولد" 

وهذه نعمة كبرى من الله ليوسف حين استقر به المقام في 
أحسن قصر بمصر بعد إلقائه في ابلهب ثم كانت البشرى الإلذية 

ˆ 1۹۸۰-1۹۷٩۹ قطب : سيد ( فى ظلال القرآن ) ص‎ - ١ 


٣‏ ب باجودة : د٠‏ حسن باجودة ( الوحدة الوضوعية قى سورة يوسف 
عليه السلام ) ص ۹۱٣۴۔۳۷۷ ٠‏ 


* ۲١ سورة يوسف الآية‎ ٣۳ 
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هبدا لتعليم الله له تأويل الأحاديث ثم من بعد ذلك حينما بلغ 
أشد العمر آتاه الله حكماً ني سلطة أرضية وعلماً هي النبوة - طريق 
الهداية . 


«وكذانلك” مكنا ليمُوسْف في الأرضٍ وَلتْعَلمَه من" 
تأويل الأحتاد يث وال غالبا على أَمْرِه ولك ناكار التاسِ 
لا بعلمون »رطا بع شد اتيناه” حكما وعلماً 
وكذاليك” تجزي المحُسدين « )0( 

ولقد وردت صفة الإحسان الي تشمل يوسف عليه السلام 
ف هذه السورة عدة مرات : 

٠‏ ولما بلع أشداه آتينتاه * حكلماً وعائما وكتذتلنك 
نتجحزي المحْسنين » (9) 

« تتا بتأويله إنا دراك من المُحْسنين » (0) 

» تُصيب برحمتنا من" نشاء ولاه تضيع ۶ أجلت 
المُحْسنين » (4) 

« إن" ااخننا كد ان مكتاته” إن 
نرا من المحلسنين )8( »2 





- ۲۲_٣١ س سورة يوسف الآية‎ ١ 
٠ ؟ س سورة يوسف الآية لالا‎ 
٠ 85 س سورة يوسف الآية‎ ٣ 
. 805 س سورة يوسف الآية‎ ٤ 
٠ ۷۸ سورة يوسف الآية‎ - ° 


۱۸4% 


ا ي سمه mo‏ 2 ل“ 0 ا 
لته من" يق ويصبر فإن الله لا يضيع اجر 
المحلسنين » )١(‏ 
فالإحسان يمثل قمة التكامل النفسي في العقيدة المسلمة الصادقة 
والخلق الرضي السليم - والسلوك اللخير الطيب . 
وعندما دحل يوسف بيت عزيز مصر كان لا يزال غلاماً 
في حوالي الرابعة عشرة من عمره واستمر فيحياته في القصر حى كان 
في الخامسة والعشرين تقريباً . عشر سنوات عاشها في حياة الاختبار 
النفسي القاسي حى فضل حياة السجن وما يحويه عن حياة القصر 
ومن فيه . 
ثالثا - شخصية عزيز مصر : 
انه رجل مسن جاوز منتصف العمر حين جاء يوسف عليه 
السلام القصر وليس له ولد وكانت للعزيز فراسة في ترقب 
النفع من هذا الغلام أو أن يكون له ولزوجته .ولداً - والعزيز 
رجل مسئول باعتباره أشبه برئيس الوزراء بمصر فهو مشغول 
بأمور الحكم ولقد طلب من زوجته أن تكرم مثوى يوسف وترك 
الأمر لها في التنفيذ والرعاية (۲) ويظهر أن العزيز كان شديد ا محبة 
لام رأته کا أن حياة القصور المعرفة جعلت عزيز مصر لا يواجه 
زوجته بأخطائها مواجهة صريحة ومباشرة وقاطعة ويتجلى هذا 
الانجاه 5 حادثة المراودة الكبري وظهر امام اأزوجة وبراءة 
يوسف بالشهادة وانتشار الخبر من القصر إلى مجتمع نسوة المدينة - 
فلقد كان موقف عزيز مصر من زوجته كما يلي : 
١‏ - سورة يوسف الآية 9-0 ٠‏ 
”ب د٠ياجودة‏ / حسن باجودة الو حدة الموضوعية فى سورة يوسف 
عليه السلام ٠‏ 
15 


(أ) توجيه اللوم الحنس النساء جميعاً . وليس لزوجته على 
وجه التحديد بعد أن أثبتت بحت الشهادة براعة يوسن واتهام الروسبة , 

« فلا رَأى قميصه قد" من" د إت مسن* 
کید کن إن" تند كن ” عظيم . 

« يوسّف أعارض عن" i‏ 

«واستغفيري لذاتيك إذل ركنت م ن"الخاطيين 00 

(ب) الإلتفات ليوسف على وجه التحديد للإعراض عن ذلك 
الحديث على الرغم من أنه هو البريء المظلوم . 

(ج) طلب من الزوجة أن تستغفر لأنها من اللخاطئين (”) . 

(د) ثم موافقته IES‏ 
على الرغم من علمه ببراءة يوسف . 
رابعا ‏ قمة المراودة () الجنسية : 

الها سيدة آمرة مطاعة في قصر غني قاربت الأربعين من 
عمرها دون ذرية وتسير نحو سن اليأس - ومعها ي ي القصر شاب 
في كامل القوة والشباب والوسامة م هو عبدها تملكه وترعاه 
ويعيش معها تحت سقف واحد . وتعيش حياة ارف دون رقيب 
لا سيما وأنها في بيئة افتقدت العقيدة المؤمنة بالله والخلق السوي 


الاب تور يوشت اة 
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فاندفعت محاول أن تشيع ميوها العارمة - فكان هذا الشاب المتفتح 
أمامها » وهكذا ابتدأت محاولات المراودة متدرجة ومتكررة من 
نظرات إلى إشارات إلى تلميحات وتربصات . 

أما يوسف ( عليه السلام ) فهو شخصية مؤمنة بالله الذي 
اختارها لتكون أهلا لانبوة وكان مثال الطهر والعفاف ‏ بيد أن 
المرأة لم تيأس . فهي نحاول إغراء يوسف وتحاول . حى إذ أعياها 
الأمر وصلت إلى مرحلة المصارحة بكل ما يغلي فيها من ميول 
انس نحوه وكانت الحطوات الي نقدمها حسب التسلسل القرآني 
الحكيم ني هذا الموقف النفسي العصيب كما بلي : 

: طلبت المرأة منه بإلحاح وإصرار فعل الفاحشة‎ - ١ 

« ورَاوّدتئه التي هو في بها عن نفسه ». 

۲ اقدران طلبها مع اعداد عملي للأجواء . 

0 وغَلقت الآبُواب » 

م -. غاية الصراحة في سج رأتها المتهالكة . 

« وقالت : هيت لك » 

. يوسف يستعذ بالله ليحميه منها‎ - >٤ 

« قال : معاذ الله » 

ه - يتذكر يوسف ( ربه ) وسواء كانت كلمة ( رب ) 
هو الله الذي أكرمه وتفضل عليه دائماً أو كان ( رب ) سيده عزيز 
مصر الذي طلب منها أن تكرم مثواه في قصره . 

« إت ريي أحْسن واي » (۱) 

٠ ۲۳ سورة يوسف الآية‎ - ١ 
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٩‏ - درس عملي بليغ يؤكده يوسف عليه السلام لامرأة 
العزيز في طلبها للفحشاء . انه ظلم منها أن تطلب الفحشاء وظلم 
لزوجها أن خونه وظلم من يوسف أن يستجيب ها . 


م .ع 


« إت لا يفد الظالمُون 20١6‏ 


۷ - وتبلغ المرأة ذروة الإلحاح الهائج . 

«ولقد هَت به » 

۸ - ويحفظ الله هذا الشاب ليكون المثل ني الطهر والعفاف . 

« وم يها تولا أن' رَأى برها رم » 
استخلصه ليكون نبياً هادياً . . 

« كذلك لتصلرف عله السوء والفتحشاء إنّهأ من" 
عباد نا المخلصين » © 1 

٠‏ يفر يوسف منها نحو الباب ليخرج سالاً من الموقف 
وتلحق به المرأة تمنعه من الحروج 3 


« واستبقا الباب » 


كل انما تمسك بثوب يوسف رده إليها لأا لا تقبل 
الهزيعة إنها حاول إجباره . 
« وقدتت قب ا د 1 
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۲ ينفتح الباب وتكون المفاجأة انه الروج و تتصنع 
لمرأة البراءة على الرغم من هياجها العام سعراً وراء يوسف . 


« وآئفيا سيداها لدى الباب » 

م الها ذكية تجد نفسها في موقف الريب والامام فتلقي 
ما في نفسها على يوسف إسقاطاً نفسياً مكشوفاً على طريقة رمتي 
بدائها وانسلت ثم تحكم عليه بالسجن عقوبة أو أي جراء ليم . . 
وكل هذا يم من المرأة دون سؤال من أحد : انه ابكاني يكاد يقول 


خدوي 


« قالت : ما جرا من" أرَاد بأهلك سُوءًا إلا آنٴ 


جن أو عذتاب أليم » .(1) 


4 بظهر يوسف الحقيقة للزوج عن زوجته في موقفها 
المريب . 

« قال : هي رَاود ّي عن" تفي » . (7) 

6 ويقدم شاهد دللا حا يستخدمه ليعرف به الصادق 
من الكاذب . فإن كان قميص يوسف تشقق وتمرق من دبر فقد 
كان فاراً منها مولياً عنها . وإن كان قميصه مزق من قبل فإنه 
كان مقبلا عليها راغباً فيها . 

ويرى الشاهد الحكيم وهو من أهل امرأة العزيز الدليل المادي 
يؤيد صدق يوسف وبراءته . وتثبيت كذب امرأة العزيز ومراو دما 
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« وشهد شاه من' أهلها إن' کان قميصه قد" 
من" قبل فص دت وهو من-الكتاذبي نبو وإن كان قَمِيصه” 
قد من ددر فكذابت وهو من الصادقين فلم رَأى 
قميصه قد من ددر قال إت من ' كب دككن” إن" 
کید کن عظيم ٠.6‏ () 
خامسا ‏ مكابرة وتبرير وتهسديد : 
لقد فشلت امرأة العزيز في كشف نفسها أمام يوسف وزوجها 
وأمام الشاهد الحكيم من أهلها ولكنها لا تقبل الهزيمة ولقد زاد 
من مكابر تما ما انتشر من أخبار تلك المراودة الي تفضح سلوكها 
حى غدت حديث نسوة المدينة خارج القصر : 
« وقال” نِسُوة" في المتديتة امرأة العتريز ترود فاه 
تن" تفلسه قد شغتفتها حب إنَا لَدَرَاها في ضلاالٍ مين » .(؟) 

ونجد امرأة العزيز نفسها تحت وطأة فشل المراودة وافتضاح 
حبها ليوسف وقد تمكن من قلبها حى أصبحت حديث النساء 
في مجالسهن وقد وصفن سلوكها بالضلال المبين . فتلجأ إلى مزيد 
من المكابرة والتبرير بإيقاع النسوة فيما وقعت عندما يشاهدن 
يوسف وهن ني مجلس خاص مطمن . . للطعام والراحة فجعلن 
يقطعن أيديبن بماك حملن من سكاكين وهن لا يشعرن لذهوهن 
بروعة الشباب المكتمل الرائع . 
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وتنجح خطة امرأة العزيز في الإيقاع بنسوة المدينة وتعلن 
موقفها من يوسف بكل صراحة واستعلاء بأنها هي تراود يوسف 
مؤكدة ذلك بأداتين هما ( لام التوكيد ) و ( قد ) أداة تحقيق 
وتأكيد : 


« ولد رَاوَدئهُ عن" تفلسه فاسْتعئصم ». () 


انه يوسف يأبى أن ينحط أو أن ينحرف انه مستعصم وهو 
أشد درجات الامتناع وعدم المطاوعة 7 

وبعد ذلك وقد أفلست كل محاولاما لا تجد إلا ہدید يوسف 
بالسجن ليكون من الصاغرين إذا لم يذعن راودا . 

أما يوسف فيز داد تمسكاً بالطهر والعفاف . ويطلب السجن 
راضياً سعيداً لأن ني السجن خلاصاً من حياة القصر ومن فيه . 

« قال رب الجن حب إل مما يدأعلوتي إليه » .00 


سادسا ‏ اعتراف صرح : 

يعيش يوسف في السجن راضياً لأنه كان أحب إليه من القصر 
وما يجري فيه وتزداد شخصية يوسف ظهوراً فهو صاحب رسالة 
إلمية مؤمنة بالله تعالى يبشر بها حيثما كان . ويقيم علاقات صداقة 
في السجن . وتمر الأيام والشهور فيرى الملك رؤيا أهمته . ويطلب 
تعبير ها ممن حوله فلا يعرفون . ويتذكر أحد جلساء ا ملك وهو 
ساقيه یتذ کر يوسف وقد كان صاحبه في السجن يوم كانفيه » وكيف 
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أوّل له رؤياه وبشره بالحروج من السجن وعودته لمجلس الملك . 
فيرسل الملك رسولا إلى يوسف في السجن يسأله تعبير الرؤيا . . 
فيقدم يوسف التعبير الكامل الصحيح لارؤيا . . مع تقديم خطة 
منظمة زمنية للتنفيذ . فيسر الملك أبما سرور ويطلب إحضاره 
إليه في القصر . 

« وقال الملك” اتتوني به » )١(‏ . 


بيد أن يوسف يطلب من رسول الملك أن يستوثق الملك بنفسه 
من براءة يوسف وهو لا يزال في ااسجن : انه يريد منهم أن 
يعرفوا براءة يوسف لأنه يعلم في قرارة نفسه أنه بري” ويسأل 
الملك أولئك النسوة اللاتي قطعن أيديين فيعترفن ببراءة يوسف 
مام البراءة . . وهذه شهادة جماعية ها قيمة ف إعلان براءة 
يوسف - كا أثبت ذلك الشاهد الحكيم براءته من قبل . وختاماً 
تعلن المرأة الأولى صاحبة القضية تعلن الحقيقة أنها هي الي راودته 
وأن يوسف صادق بكل تأكيد . . 
« قات امرآة العتزيز الآن حتصحّص الحق” آنا راود نه 
عن' تفسه وإته لمن الصا دقن » (؟) 
© تربية نفسسية : 
ان القرآن الكريم كتاب هداية وتربية للإنسان ويجعل من 
مواطن القوة والضعف في التكوين النفسي سبيلا لتوجيه النفوس 
وإرشادها لحياة فضلى في مستويات الحق والسمو . وني استعراضنا 
١‏ - سورة يوسف 9١‏ ۰ 
:ا ل سورة يوسف ٠0261‏ 
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للوصف القرآني لو اقف الانحدار المتدني لدى امرأة العزيز » 
فإنه يؤكد ا حوانب النفسية العربوية التالية : 


١‏ يصف القرآن مواطن الضعف النفسي في مواقف 
الانحدار والهبوط وصفاً غير مشجع فيسمي الأمور بأسمالها الدقيقة 
غير المنحطة وغير البذيئة فالقرآن يذكر : 

(المراودة) وهيت لك ( وغلقت الأبواب ) فهو بهذا يحفظ 
لتفس المنحرفة بعض ما يجب أن يكون لديها من الحياء واللحجل . 
بخلاف اأروايات الي يكتبها المفسدون . والي تتعمد الإفساد 
فإنها تسمي الحيانة الزوجية صداقة ونسمي العلاقات الحنسية 
المشبوهة روحاً اجتماعية نشيطة . 


ويخلاف الأدب المكشوف حيث يستخدم الألفاظ البذيئة 
والفاحشة المنحطة الى تنفر منها الأذواق اللبقة الشريفة . 


؟ - يمر القرآن بمواطن الضعف في النفس الإنسانية مروراً 
عابر سريعاً ويلمسها ل خفيقاً دون إمعان في توقف . فحياة 
المراودة الي عاشتها امرأة العزيز ومراحلها ربما استمرت في 
مظاهرها سنوات حتى إذا بلغت المرارة قمتها وطفح كيلها رواها 
بعشر كلمات لا تكمل سطراً واحد . أما روايات الإفساد فإنما 
تصف شخصية المرأة المراودة وعملية المراودة ذانها بصفحات 
وصفحات . 


أما .الآرآن فإنه يشير إليها على عجل لأنه أمر تشمثز منه 
النفوس الأبية الشريفة ويكفيها من ذلك الإشارة العابرة . 
م« -. نلاحظ أن في سياق الموقف وني جوانب الاحراف 
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لا تلو إحدى شخصياته المتفاعلة ممن يذ كر بالخير والعدالة فيوسف 
على الرغم من مركزه الاجتماعي الضعيف آنذاك يذ كر بالله تعالى 
وعزيز مصر على الرغم ما فيه من ضعف أمام زوجته فإنه لا يشجع 
الإلعراف . 
رغم مركزه الإجتماعي الضعيف آنذاك يذ كر بالله تعالى وعزيز 
مصر رغم ما فيه من ضعف أمام زوجته فإنه لا يشجع الإنحراف . 

يؤكد القرآن الكريم ني مثل هذه المواقف الأنحرفة أن 
يظهر الحق أخيراً - وأن تنتصر الفضيلة ختاماً . فالباطل لا يجدي . 
والإنتحراف لا يثمر . 

فامرأة العزيز على الرغم من كل مكايدها وانحرافها فإنها أخيراً 
تعلن اعتّرافها بصدق يوسف وبراءته وينال يوسف مركزاً 
إجتماعياً كبيراً . 

وكذلك الخال مع « بلقيس » ملكة سبأ حين كان ختام الموقف 
باعثرافها بظلم نفسها ثم إعلانها الإسلام لله رب العالمين والقرآن 
بهذا الحتام الإنساني التربوي النبيل بحفظ لامرأة كرامتها الإنسانية 
المحترمة ويصون ها أنوثتها الغالية العزيزة . 

كانت ملكة سبأ معاصرة لسليمان عليه السلام في مملكته الي 
تشمل اليوم فلسطين وبعض أجزاء من الشام 5 وكانت لسليمان 
معجزات إحداها ما سخره الله من جن وإنس وطير في جنوده . 

وذات مرة يتفقد سليمان طيره ( الهدهد ) إذ لم يكن حاضراً » 
فغيابه كان دون إذن ولكن المدهد ما لبث أن جاء وقدم لسليمان 
عذراً .. فقد جاءه بنبأ يقين من مكان بعيد من سبأ جنوب الحزيرة 
العربية في اليمن . وكان سياق الموقف لبيان شخصية ملكة سبأ 
في التسلسل القرآني كما بلي : 
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أولا ‏ الملكة والمجتمع : 

الها امرأة ملكة آي قومها . ولديبها أسباب القوة ني الغى 
والصناعة . 

« إني وجدات امرآةة تَملكهام وَأوتيّت من" كل 
شيء وها عرش" عنظيم ٠‏ () 

ثم يذكر المدهد ني أخباره أن الملكة وقومها يسجدون للشمس 
من دون الله ويم شرح العقيدة السليمة المؤمنة بالله حيث يكون 
السجود وهو رمز الحضوع والعبادة إتما هو لله تعالى القادر على 
كل شي“ عخبوء أو ظاهر مشاهد في الكون وني نفوس الناس أيضاً . 
فالله هو الإله الواحد المعيود رب العرش العظيم . 

ةة اة ی و 5 A o‏ 

و وجدتها وقومها بلجدون للشمس من دود 
اق ورن" لهم الشتباطانة أعلماتهئم قصتدأهم عن السيل, 
هنم لا يتهنتدمون ‏ آلا" جوا ته الذي ينحرج الخباء 
5 الستموات والأرضر ويَعنْد و م د.مءع و وما ا ثلث ن 5 
الله لا إله إلا هو رب المَرّش_العنظيم » () 
ثاقيا ‏ سليمان يتصرف بحكمة : 

ينصت سليمان هذه الأخبار وما تحمله من حوادث مثيرة 
ومهمة على الرغم من أن مملكة سبأ بعيدة نبي عن ملكة سليمان . 
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فإن الي القائد الحكيم ( سليمان ) يعنيه أن يعلم ماذا يدور حول 
بلاده من قريب أو بعيد . . ولكن الحكيم لا يتعجل بإصدار 
القرار عند مجرد السماع انه يعمل للتثبت قبولا أو رفضاً . 
ويسلك سليمان سبيلا عملياً منصفاً لمعرفة مدى صحة هذه 
الأنباء وذلك بإرسال رسالة مع الطائر نفسه إلى تلك الملكة وأمره 
ألا يستعجل الرجوع بل أن يظل مراقباً لردود الفعل في تصرفات 
الملكة وقومها بعد معرفتهم مضمون الرسالة : 
« قال ستسظر أصّداقْت آم کت من الكاذ بين 3 
اذاهب بكتابي هذا فألقه' إليهم ثم" تول عتلهلم فانظار 
مَاذًا يرْجعون » . )١1(‏ 
ثالثا ‏ امرأة بعيدة النظر : 


استلمت الملكة الرسالة - ولعلها اطلعت على مضمونها ثم 
أعلنت بكل صدق وصراحة عن وصول الكتاب إليها فور استلامه 
وأعلنت مضمونه » فالملكة آمينة ۾ خف الكتاب عن قومها ‏ على 
الرغم من أن مضمونه مخالف تاماً لحيانما العقائدية وحياة مجتمعها 
وأن الرسالة تطلب منها تغيير عقيدتها لتصبح مسلمة مع قومها . 

فهي امرأة أمينة في قيادتها ذكية في تصرفها الفوري بعد 
وصول الكتاب إليها ثم الها بعيدة النظر حين وصفت الكتاب : 
بأنه كريم . 
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وکرم الكتاب يشمل مرسله سليمان كا يشمل مضمونه بالدعوة 
إلى عدم الاستعلاء غروراً وإلى الإبمان بالله تعالى إسلاماً . . 

« قالت : يا ينها الملا إي أللقفي إل كيتاب كترم » .(1) 
رابعا ‏ كتاب واضح وموجز : 

ان مضمون الكتاب واضح الأهداف . وموجز الأسلوب . 
كم بلي : 

١‏ مصدر الكتاب إذ مرسله سليمان . . ويكفي هذا 
الإسم ليكون معروفاً . 

؟ ‏ ابتداء بالبسملة بذكر الله تعالى فهي شعار المسلمين 
في كل عمل لاما تعلن عن صلة الإنسان بالله تعالى . 

٣‏ ب بجوهر الكتاب دعوة صر حة بعدم التعاظم المستكبر 
المتعالي والدعوة إلى الإسلام في عقيدته المؤمنة بالله واحداً معبوداً . 

» إت من سُليمان و إت يسم الله اارحمنٍ اارحيم 0 
آل تعلو علي وَأئوني لمي » . ۵) 
خامسا : ملكة تحب الشورى : 

اما ملكة عاقلة واعية تواجه الآن مشكلة كبرى نمس صميم 

التكوين العقائدي لها ولقومها . لذا فإنها تلجأ للشورى لتشارك 
قومها في تحمل المستولية المصيرية عند الخاذ القرار المطلوب . 
فإنها لا تريد أن تواجه الأمر وحدها . 


٠ ۲۹ سورة النمل الآية‎ - ١ 
+ ۴١۴١٠ نه سورة: 'التمل  الآية‎ 
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« قالت : يا أيها الملا أفتوني تي أماري ما كلت قاطعة 
أمْرًا حتى تشْهداون » . )١(‏ 
سادسا ‏ كبار القوم من حول الملكة : 

يؤكدون قوهم وطاعتهم . وهم ينتظرون الأمر . ولعل هذا 
الموقف مظهر من مظاهر التهرب من المسئولية الحرجة لدى بعض 
المقربين من صاحب السلطة حين تنقصهم الصراحة والصدق في تقدديم 
النصيحة . وإنما يجعلون من أنفسهم أدوات تنفيذية طيعة . 


« قالوا : تحن أولو قُوّة وأولو بأس شديد والآمرٌ 
إليلك فاننظاري ماذا تأمرين » 222 
سابعا ‏ تريث الملكة فى اتخان القرار : 

انها سيدة عاقلة لا تتعجل فهي أولا وصفت الكتاب بأنه 
كريم وهذا الوصف فيه بعض علامات الرضا لمضمون الكتاب » 
لأنها ولا شك قد سمعت عن سليمان ودنوته وحكمه وعدله . 
ثم انها تستفيد من دروس التاريخ الماضية حين تذكر أن أرباب 
السلطة إذا فتحوا البلاد عنوة فإنهم بجعلون عمارها خراباً . . 
وزعماءها أذلة . . 

بعد كل هذا تلجأ إلى وسائل الإغراء المادي بإرسال هدية 
مناسبة إلى سليمان : لتكشف شخصيته وهل فيها مواطن ضعف 
في انصرافه عن دعوته النبوية أو مساومة عليها . ان ملكة سبأ 
غنية تستطيع متابعة المدايا لدفع الطواري” . 


+ ٣۲ سورة النمل الآية‎ -١ 
٠ 317 سورة النمل الآية‎ - ۲ 
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« قالت إن اللو ك إذا دحالوا قرية” أفسداوها وجعانوا 
أعزةة أهلها آذلة” وكذلك” يفلعلون ×„ وإني مُرْسلة” 
إبنهم بهدية فتاظرة" يم يَرْجع المْرْسَلُون (٠‏ . 
ثامنا ‏ سليمان نبى الله : 

سايمان لا يغره الال آناه الله خيراً . إنه يدعو إلى الإسلام 


فير د المدية لمن يفرح با . مع مبديد بالقدوم إلى الملكة وقومها 
فائحاً . 


فلما جاء سليمان . قال : 

« أثمداودي مال فَما آناني الله حبر ما آناكلم 
بل' آم بديتنكم ترون » ازجع إللهم فالتاتيتهم 
جود لا قبل هم بها ولتخارجتهلم متها أذلة وهم 
صَاغْرُونَ »(۲) . 
تاسعا - اختبار عملي لشكر سليمان : 


يعلم سليمان من رسله أن الملكة وقومها لايرغبون في الحرب 
وأنها قادمة في طريقها إليه فيطلب إحضار عرشها العظيم إليه 
ليفاجأها به بعد وصوها وليجعل من ذلك مؤثراً نفسياً لسرعة 
استجابتها للإيعان بالله الذي سخر لسليمان ذلك . 


٠ 7897: سورة النمل الآيتان‎ - ١ 
٠ ٠۷-۳۹ سورة النمل الآيتان‎ ٣ 
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ولقد تم إحضار العرش من اليمن إلى فلسطين بأقل من جزء 
من الثانية مسافة آلاف من الأميال . وتم هذا النقل السريع 
للعرش على يد رجل عنده علم من الكتاب وهذه أيضاً إحدى 

والمعجزة الإغية إنما تم بقدرة الله مباشرة دون وجود أسباب 
عملية آ لية إنسانية وبعلن سليمان أن هذا النقل السريع من فضل 
الله عليه وكان ذاك اختباراً عمليا لبيان شكر سليمان لله رب 
العالمين : 

« قال الذي عند عل" من الكتاب Î‏ آنيك” بو 
قبل أن' يرتد” إليك” طرفلك فاما رآ مستةراً عنداه” . 
لل عدون فق رن لول افكر ام اكير 
ومن شكر فإما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ري 
غي کو 7 06 . 
عاشرا ‏ امراأة ذكية : 

يستقر عرش المملكة لدى سليمان عليه السلام ويأمر يإحداث 
بعض التغييرات في معالمه لتم المفاجأة مقرونة بالسؤال عنه حين 
تصيبها الدهشة برؤيته بين يديها وقد تركته محروساً مصاناً ني 
ملكتها البعيدة . 


٠ ٤٠١ سورة النمل الآية‎ - ١ 
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ويكون جواب الملكة غاية في المرونة والصدق والصحة 
فهي على الرغم ما أصاب العرش من تغريرات . لم تتكره أصلا ٠‏ . 
ولم تؤكده إطلاقاً بل قالت ( كأنه هو . E‏ 

و قال : ذَكدروا ها عدرشها نتنظر أبنتسدي آم" تكلون” 
من الذ ين لا دون + فَلَمًا جاةت قيل:أهكذ عَرْشّكٍ 
قالت : کأنه هو وأوتيتا العلم مين" قبلها ونا ت مسلمين)(1) 
حادى عشر ‏ مفاجاة ثانية : 

إن قصر سليمان يقوم قسم منه على أرضية من البلور فوق 
الماء ليظهر وكأنه ماء يجري وقد طلب من الماكة أن تدخل ماشية 
على تلك الأرضية فظنتها ماء يحري فكشفت عن ساقيها لتخوض 
متفادية بلل يابا ولكنها أدركت من بعد ذلك أنه زجاج 
جاف فوق الماء فكان هذا مع إحضار عرشها وإرسال الكتاب 
إليها ورد هديتها كل ذلك أكد ذ1 صدق. سليمان في دعوته لله 
تعالى. فهذه أمور معجزات من الله تؤيد صدق دعوة سليمانللإسلام. 
ثاني عشر ‏ اسلام ل رب العالمين : ع م 
إن ادف من عرض هذه المواقف اانفسية في القرآن . 
أنها تهدف إلى تحقيق هدف نبيل - في بيان فساد عقيد ة 
الملكة وقومها - وكيف أن سايمان سلك عدة سبل لدعوتها 
للإعان » وني إقناعها بصدقه ‏ وختاماً تعلن المرأة عن ظلمها 
لنفسها فيما سبق . وألا الآن قد أسلمت لله رب العالمين .: 
لله رب العالمين »(9) . 

٠ )٤٤( سورة النمل الآية‎ - ۲ . )٤١-٤١( ب سورة النمل الآية‎ ١ 
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الفصل الثامن 

تأويل الرؤى فى القرآن 
اذا ينام الإنسان ؟ 
حقائق نفسية علمية حول النوم . 
الأحلام . 
مدرسة التحليل انفسي والأحلام . 
( فرويد ) في الميزات . 
النظرة العلمية للرؤى . 
افج قرآنية . 
رؤيا يوسف عليه السلام . 
رؤيا صاحبي يوسف في السجن 
رؤيا ملك مصر . 
رؤيا إبراهيم عليه السلام . 
رؤيا البشارة لرسول الله عليه الصلاة والسلام . 
جدول الرموز وتأويلها . 
قراءات نبوية في الرؤى . 


¥ 


© اذا ينام الانسان : 
يقضي الإنسان ما لا يقل عن ربع حياته في المتوسط وهو 
ناتم . . فما هو النوم ؟ . . 
النوم عملية توقف نسي في تفاعل حس الإنسان وحركته 
وإدراكه مع ما يحيط به من محتلف أنواع_المؤثرات عموماً(١)‏ 
والنوم ضرورة أساسية من ضرورات الحياة كال كل والشراب . 
لأنه يقدم فثرة زمنية مناسية للجسم الرميم خلاياه المنهدمة . 
ولتجديد نشاطه . ومتابعة نموه التكويني ااتوازن . فالطفل 
الوليد يكاد ينام أكثر ساعات يومه وصحوه لارضاعة تقريباً . 
أما الإنسان الراشد فتتراوح ساعات نومه بين ( ٠١ - ٤‏ ) 
ساعة يومياً . مع تناقص تدريجي مع تقدم العمر في فروق فردية 
بين إنسان وآخر . 


فإذا منع الإنسان عن النوم وحرم منه لايام متواصلة فإن 
ذلك يؤدي إلى هلوسات بصرية ثم إلى سرحان وعدم التذكر 
وافزال ثم اذذيان الفكري مع انيار جسمي وعقلي عام يتنهي 
بالملوت . 

تدل الدراسات النفسية العقلية وكذلاك بحوث وظائف الأعضاء 
أن النوم ليس ظاهرة سلبية تتجلى في تناقص الحس والحركة 
والوعي الشعوري أو أنه جرد مرحلة ترميمية لبعض الخلايا = 
ذلك أن العلماء اكتشفوا اليوم أن النوم ظاهرة إيجابية مرتبطة 
كل الارتباط بالحياة الواقعية وما تتضمنه من شعور وإدراك 
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وانفعال وسلوك ٠»‏ لذا فإن دراستنا انوم وما يكتنفه من أحلام 
تساعدنا على فهم غير قليل من عمليات اليقظة 2 لذلك الإنسان 5 

وقد أشار القرآن الكريم إلى عدة حقائق علمية تتصل بالنوم . 

فالنوم نعمة من الله لأنه استعادة لنشاط الحياة في ابتغاء 
فضل الله عملا : 

« ومن" آباتم منامكم بالتبئل والتهار وابنعغاؤكم 
من" قفلله إن في ذلك لآبات لقوم يَسْمَممُون »(1) .. 

والنوم راحة جسمية وخیره ما كان ليلا : فى قوله تعالى : 

د وهو الي معتل" لكثم اتل لياس الوم سانا 
وَجَمَل التهار تُشُوراً »0) . 

« وحتلقناكثم أزواجا ۾ جتعلئنا نمكم سبلا 6 . 

« جلما اللليلل” لباساً + وَجَعَلنا اللتهار متعاشاً )٤(»‏ . 
© حقائق نفسية علمية حول النوم : 

للنوم دراسات عضوية وظيفية واسعة ولكن الذي يعنينا 
في هذا البحث هو ما يتصل بالنوم من حقائق نفسية تكوينيةوأهمها: 

أولا : ني الحياة الحسمية نحدث بعض التغيرات الحيوية 
المهمة أثناء النوم مثل انخفاض كل من سرعة دقات القلب . 

سورة الروم (مكية) الآية ۲۳ ٠‏ 

س سورة الفرقان (مكية) الآية ٠ ٤١‏ 


١ 

۲ 

٠ ۹۸ ل سورة النبا (مكية) ال9یتان‎ ٣ 

٠ 11-1١١ناتيآلا سورة النبا (مكية)‎ ٤ 


وضغط الدم وسرعة النبض وهذا مظهر عضوي للاسير نحاء 
الحسمي والإدراكي والانفعالي العام أثناء فترة النوم . 
ويقوم المسم أثناء النوم على الرغم من كونه عميقاً ببعض 
التقلبات والحركات الخارجية للأطراف في سبيل حماية الناكم 
وراحته ما يظل ابحهاز العصبي اللاإر ادي عاملا نشيطا أثناء النوم 
ويزيد أيضاً جريان الدم ني المخ أثناء النوم بالمقارنة مع اليقظة . 
ثانا : في الحياة النفسية استناداً للا تقدم ينقطع الإن'ن 
عن التجاوب عموماً عما حوله من مؤثرات . ولكن تظل بعض 
الحلايا الحسية على درجات من الصلة في بعض الأحيان - كا 
تظل بعض الخلايا العصبية في المخ نشيطة إلى درجة ما » وهذا 
ما يفسر لنا حدوث الأحلام وحركات عين الام كما يحدث 
ما يسمى ( بالتفكير اللاشعوري ) الذي يساعد الإنسان على فهم 
أو حل المشكلات الفكرية واالوكة أثناء النوم فيستيقظ فاهماً 
واعياً لتلك الأمور . . كا أن فترة النوم بين فرتي الدراسة 
والاستذ كار كثي رآ ما تساعد على تشبيت الأفكار وصقل عمليةالتعليم . 
ثالثاً : ليس النوم بدرجة واحدة من الوجهة الصحية . 
وني الليل . أما النوم المتقطم والسطحي والقليل فإنه لا يقدم 
الجسم راحته الضرورية في نشاطه الفكري والحركي . 
رابعاً : لا يمثل النوم انقطاعاً إنسانياً كاملا عن المؤثرات 
المحيطة - فبعض الأحلام إنعكاس لثيرات حول النائم مثل 
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وكذلك فإن صلة الام عا حوله قد تكون صلة انتقائية 
فالام حديثة الولادة على الرغم من أنها قد تنام نوما عميقاً ولا تتأثر 
حينذاك بالأصوات المزعجة من حوهما ولكنها تستيقظ من نومها 
مباشرة لأول صوت يصدره ابنها النائم إلى جوارها . 

وكذلك حارس الطاحونة حين ينام هادثاً مع ضجيج لاما 
ما دام صونها مستمراً فإذا توقف الضجيج هب من نومه مستيقظا 
ليبحث السبب المزعج لانقطاع الضجيج وانقطاع نومه أيضاً . 


© الأحلام : 

لقد لاحظ الإنسان منذ عهده بالحياة ظاهرة الأحلام وحاول 
أن يفهم ما يتصل بها ولا سيما خلال هذا القرن الأخير حين 
حاول علماء وظائف الأعضاء وعلماء النفس استخدام ما يسمى 
اليوم قياس الكهربائية - الدماغية 
الذي يسجل التيارات الكهربائية الصادرة عن الدماغ حيث أمكن 
الت تعرف على وجود الحلم أثناء النوم بطريق وجود بعض التغيرات 
في مقياس الكهربائية الدماغية مع تسجيل حركات سريعة للعين 
تحت غطالها تدل على حدوث صور بصرية مع تسارع في التنفس 
والنبض أثناء فترة الحلم من النوم . 

بيد أن ما توصل إليه أولتك العلماء لا يزال قليلا وبداية . 
ولعل ذلك يرجع إلى صعوبة التجريب في هذا المجال فمثلا أن 
تسجيل نوم مجرب عليه واحد يتجاوز ميلا من الورق يجب أن 
يقرأ ويفسر بوصة بوصة(1) . 


عاقل : د١‏ فاخر ( أصول علم النفس وتطبیقاته ) ص 771-1537 + 
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وعلى الرغم من أن الأحلام حقيقة في حياة النائم وها آثارها 
المباشرة وغير المباشرة على حياته وهو في اليقظة إلا أن در اسةالأحلام 
ومحاولة تفسيرها قد تجاذبتها آراء ونظريات إنسانية لا تزال 
في مستوى الفرضيات ومع ذلك تظل الأحلام النومية حقيقة 
في الحياة النفسية بحيث لا مخلو حياة الإنسان من الأحلام سواء 
تذكرها بعد اليقظة أم لا . 


© مدرسة التحليل النفسي والأحلام : 

لمدرسة التحليل النفسي الي دعى إليها فرويد وأتباعه 
أسسآ عامة على الرغم مما لحقها من تعديل في فعرات زمنية 
متلاحقة . وأهم تلك الأسس الي تتصل بالأحلام ما بلي : 

١‏ - للإنسان حياة شعورية مشاهدة . وهي تتأثر كلها 
عياته اللاشعورية الي تتضمن رغباته ودوافعه المحرمة والمكبوتة 
واي لم يم إشباعها في الحياة الشعورية . 

۴ . أحلام الإنسان تنطلق من حياته اللاشعورية - والخلم 
بأحدائه وأشخاصه وأشيائه يتضمن رموزاً لتلك الرغبات المجرمة 
المكبوتة في اللاشعور . 

۳ - رموز الأحلام لا تكون صريحة بل في شكل مقنع 
يسمح ها الرقيب الذاتي بالتعبير الإشباعي بشكل غير صريح . 

وتفسير تلك الرموز هو تأويل للأحلام وبالتالي فهم للحياة 
اللاشعورية في التشخيص والعلاج لياة المرضى . النفسيين . 

>٤‏ - يجعل فرويد رموز الأحلام تدور كلها حول اللاي 
الذي يلخص أفكاره ( الخنسية الطفولية المكبوتة ) وهي رغيات 
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جنسية محرمة سابقة لا يحيز المجتمع إشباعها في الشعور لضوابط 
الأخلاق والدين والأعراف فتظل في اللاشعور وتتحين فرص 
الأحلام للإشباع بأشكال مقنعة . 

على الرغم من أن تلامذة فرويد من ( آولر ) أو ( يونج ) 
أو ( هورني ) أدخلوا رغبات ( أنا ) المتفوقة أو العدوانية لكنها 
جميعاً رغبات مادية جسدية .. 
© فرويد فى الميزان : 

إن أفكار فرويد وأتباعه فيما يتعلق بالأحلام تمثل فترة 
تاريخية في النمو العلمي للدراسات النفسية . . فهي لا تمثل نباية 
الطريق . ولإتمام الإنجاز العلمي فهي كما يلي : 

١‏ إن أهمية الحياة اللاشعورية المتعلقة بمرحلة الطفولة 
أهمية أكيدة ني الحياة الشعورية للإنسان الراشد . . وهذه فكرة 

؟ ل إن تحديد مصدر الأحلام بالحياة اللاشعورية السابقة 
للإنسان فقط هو تقيد لا يقبله الفكر العلمي الذي لا يرال في 
بداية الطريق لدراسة النفس الإنسانية وسلوكها . 

۳ إن جعل الحياة اللاشعورية لاطفولة الحنسية المحرمة 
هي المحور الذي تدور عليه الأحلام في رموزها وتأويلها هو 
ادعاء فرضي ليس له سند علمي . 

إن الأحلام الي درسها فرويد هي أحلام مرضى 
عصبيين وأفراد شواذ » فكيف يجوز علمياً تعميم نتائج تلك 
الحالات الشاذة والمتحرفة على الأصحاء الأسوياء ؟ 


وموجز القول فإن مدرسة فرويد في الأحلام هي في أحسن 


فروضها هي تفسير جاني لبعض عوامل الرؤى - کا إا 
تفسير مرحي لفئرة المرض النفسي فقط(١)‏ . 
© النظرية العلمية للرؤى : 

إن الرؤى حقيقة قا مة في الحياة الإنسانية في فعرات النوم . 
وهذه الحقيقة النفسية القائمة لا تستلزم صدق مضمون الأحلام 
أو عدم صدقها . كا لا تستلزم مقدرة الإنسان على فهم طبيعة 
الرؤي أو عدم مقدرته . . أو فهم محتوياما أو عدم فهمه . . 

إن الرؤى تتحرر من قيود المكان ومن قيود الزمان . 

فالتحرر المكاني يتجلى بالزمن الحاضر وما يجري في أمكنة 
متباعدة تسقط بينها الحواجز فالنالم وهو في مدينة ( جدة ) 
يرى في المنام أنه في مكة المكرمة أو مدينة ( فاس ) أو ( بغداد ) 
مع أهله ومعارفه . . أو مع أناس لا يعرفهم مثلا في مكان لا يدريه . 

والتحرر الزماني يتجلى بالزمنين الماضي والمستقبل . في 
ماضي عما حدث وقد طواه النسيان الشعوري - أو في المستقبل 
بطريق التنبؤ أو الترقب في سبيل الحذر مما بخشى أو الرجي 
للمأمول . . 

فمن الرؤى ما هي انعكاس لالات جسمية داخلية كالتخمة 
أو المفص حين يرى النائم نفسه في حرب أو خصام أو مرض 
أو هي انعكاس مؤثرات خارجية بحتة . . مثل ضوء ساطع 
فيرى النائم نفسه في النهار المشرق . أو قريبا من حريق ٠ ٠‏ 


١‏ - الهاشمى : د٠‏ عبد الحميد ( فرويد فى الميزان ) بحث فى هجلة 


٤ 


وتلك هي أضغاث أحلام أي أخلاط من انعكاسات مضطربة 
لا تتضمن إشارة هادفة إلى معى جدي مفيد في الحياة النفسية 
الداخلية . 

ومن الرؤى ما يعكس الحياة الواقعية بكل ما فيها من رغبات 
متصار عة ودوافع متنافسة فهي نوع من حديث النفس أثناء 
فنرة النوم » فالفقير وهو يتوق للخى جاهداً یری نفسه وقد 
أثرى بين عشية وضحاها . 

والغي الذي حشى الفقر يرى نفسه وقد أفلس في تحارته . 

والمريض الذي أعياه امرض يرى نفسه كامل الصحة 
وموفور القوة وهكذا 5 

ومن ارؤى ما يحمل في طياته عنصر_التبق عن المستقيل 
القادم دين سقط الرؤى حواجز الزمن كم سر ی ذلك ف 
أمثلة قادمة . 
© نصاذج قرآنية : 

إن القرآن الكريم قد استخدم كلمة ( الرؤى ) لما يراه لام 
ويحتمل التأويل بينما استخدم ( أضغاث أحلام ) لما يراه النائم 

من أخلاط في تصورات لا حتمل تعبيراً . وقد جمع هدين 
النوعين بام ( أحاديت )وقد ورد هذا في سورة ( يوسف ) 
ثلاث مرات كا يلي : 


ہے ا 


« وكذاليك” يجعبيكة رَبك ويعلمك من" تأویل 
الأحاديث وبع نعلمته عَليئكة » (0 
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« وكتذالاكثة مكنا ليوسف في الأرض ولمُعلمَه 
من" تاو يل الأحاديث » . (1) 

٠‏ رب قد" اتبنتي من" املك وعتمتي مين تأويل. 
الأحاديث » (۲) 

وني إطلاق ر الأحاديث ) على الرؤى والأحلام أكثر من 
فائدة . . ذلك أن ( الحديث ) إا يكون بين طرفين . . 

والطرفان قد يكون أحدهما الله تعالى . . وهذه رؤيا البشرى.. 
أو التنيق بالمستقبل وهذه خاصية لبعض اناس الذين هم أهلية 
واستعداد 3 

والطرفان قد يكون أحدهما الموى أو الشيطان . وهذه رؤى 
الشر والكيد والفساد , . كما قد يكون الحديث بين الإندان ونفسه 
وما يجري بينهما من تعارض الرغبات وتناقض الدوافع كنا قد 
يكون الحديث بين الإنسان جسماً وما حوله من مؤثرات البيثة . . 
وببذا يقدم القرآن تصورا واسعاً لظواهر أنواع الرؤى والأحلام . 

ولقد أورد القرآن الكريم عدة رؤى منها رؤيا رسول .الله 
صلى الله عليه وسلم في سورة ( الآنفال ) . ورؤيا إبراهيم علبه 
السلام في سورة ( الصافات ) . غير أن سورة ( يوسف ) عليه 
السلام تتضمن ثلاث رؤى تحمل معالم ( الرموز ) وعملية ( التأويل ) 
وكلها تدور وتتعلق بشخصية يوسف في حتلف مراحل عمره ٠‏ 
وسنورد عرضاً موجزآ لتلك الرؤى . 
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الرؤيا الأولى : 

نما رؤيا يوسف ( عليه السلام ) حين یری في منامه وهو 
أنذاك غلام فاشي ' أحد عشر كوكباً والشمس والقمر وهي متمثلة 
بأعمال الناس العقلاء وهم يحنون رؤوسهم إليه تعظيماً بالسجود 
ويقص يوسف رؤياه على آي يعقوب عليه السلام الذي يدرك 
بنور البصيرة أن هذه الرؤيا ت تشير إلى ما ينتظر أبنه يوسف من 
مركز عال وشأن عظيم في حياته . ولهذا ينصحه ألا يقص رؤياه 
على اخوته لكي لا يستشعر الإخوة بمزيد من الغيرة نحوه وهو 
الأخ الصغير غير الشقيق هم . 

فالله تعالى قد قدر أنه يختار يوسف من أبناء يعقوب ليكون 
المجتبى لإمام النعمة عليه وتعليمه تأويل الأحاديث في صفاء الفهم 

والبصيرة . وشفافية الحمس والبديبة - وكل ذلك إهام من الله 

العليم . وهذا ما كان سائداً في هذا العصر وتلك إحدى معجزات 
يوسف الي عليه السلام . 


« يا أبنت إني أبنت أحد عش رك كبا والشتمس” والقتمر 
رأينعهكم لي ساجدين » () 
والتأويل وقد ورد في أواخر السورة وهو : 
«ورقع بوم على امرش وخدروا له" مسجد وقال” : 
یا أت هذا تأويل” رؤيتاى من" قبل قد جلها ربي 
حقا » . م 
١‏ - سورة يوسف الآية ٠ ٤‏ 
٣‏ سا سورة يوسف الآية ٠ ٠٠١‏ 
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الرؤيا الثانية : 

إنها رؤيا رجلين من عامة الشعب سجينين وكان معهما يوسف 
ذلك الفتى البري” الذي البمته امرأة العزيز بالفحشاء وحين لم 
يستجب ولاكتها الألسن أودعته السجن ظلمآ . . بيد أن السجن 
كان ثرة لمعرفة المساجين حقيقة يوسف في صلاح سلوكه واستقامة 
عقيدته وحسن معاملته . . ما جعله قريباً إلى من جاوره في السجن 
ومنهم فتیان . رأى كل واحد منهما رؤيا فيطلبان من يوسف 
تأويلها . . وهنا يسلك يوسف معهما طريق المرني الصادق العليم 
كا يلل : 

(أ) يذكر ما استعداده لتأويل الرؤيا . . وذلك لاطمثنان 
قلويهما استجابة لطلبهما . 

(ب) يؤكد لمما مقدرته على ذلك عقدرته على معرفة فوع 
الطعام قبل أن بأتيهما وإن ذلك من تعليم الله له ٠‏ 

(ج) ينتهز هذه الفرصة للدعوة إلى الله تعالى . . وأنه ترك 
ملة قوم لا يؤمنون بالله فهي دعوة لله بالحكمة دون مواجهة للذين 
لا يؤمنون بتحديد أسمالهم . 

رد مناقشةعلمية فطرية في وحدانية الله وأهليته للعبادة وحده 
وذلك هو الدين القيم . 

ديا صاحبي ١‏ الجر ءَأَرْبَاب متفرقون” خيار ۹ آم 
الله" الواح القتهتار » )١(‏ 
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(ه) وختاماً يكون التأويل : أحد الفتيين - مخرج سلا 
ويعود لمجلس اللك يسقيه خمرا + والآخر يحكم عليه بالصلب 
موتاً . او ن عو صاجيه اا القانية وبن حر 
صاحب البشرى کا يلي : 

سورة يوسف ( ۳١‏ د ٤١‏ ). 

قال أحدا هلما اني آراني أعلصرٌ ختَمْرًا . . » (1) 

« أما أَحَد كما فقي ريه مرا » 0) 

« وقال الآخبرٌ إني أراني آحلمل فوق رأسي حبرا 
تأكل” الطنيار مه » م 

١‏ . .. وأا الآحر فصب فتاكل” الطيلرٌ من" 
رأسه » )٤(‏ 
الرؤيا الثالشة : 

إنها رؤيا ملك مصر وقد أهمته وطلب من حاشيته تأويلها . 

ولقد أجاب من حوله بأن هذه الرؤيا : أضغاث أحلام 
وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين ‏ 

وهذا القول من حوله إما عن جهل صادق بتعبير الأحلام . 
أو و أنهم عرفوا ولكنهم خافوا من ذكر المتقيقة القادمة لأنها قاسية . 


٠ 35 سورة يوسف الآية‎ - ١ 
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نجا فيتذ كر يوسف السجين ويم سؤال يوسف الصديق عن الرؤيا : 
( إفتنا في سبع بقرات سمان ) ويكون تأويل يوسف مزيجاً 

حكيماً من التعبير - والإرشاد التخطيطي لمواجهة الوقائع -- مع 

مزيد جما علمه الله من ذلك أيضاً كما بلي : 

© الرؤيا: 

0 وقال” الملا 0 إنّي أرَى سبع بقرات سمان 5 دهن" 
سم عجاف وسبع تلات حفر وأخدر بايسات يا ينها 
الملا أفئوني في ياي إن' كنم يريا ترون ۾ قالوا 
أضغاث أحلام وما تحن بتأويل الأحلام_ بعالمين × 
وقال” الذي تجا مث مثهما واد كر بعد أمة آنا أتبثكم 
بتأويله فَأرْسلُون × وف يها المدبق أفمما في سبع _ 
بقرات سماد يتأككئهن” سبع عجاف ولع سئبلات 
حفر وأختر يابسات لعي أرجع إلى التاس لعلتهلم 
يَعنْدّمُون » (۱) 
© التأويل : 

« قال تَرْرعلون سبلع سنين دآباً » (۲) 

* 8341 ب سورة يوسف الآية‎ ١ 
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وهي سنوات المحصب السبع المتوالية ورمزها البقرات السبع السمان. . 
( قما حصدكُمٌ فدَروة في سقيله ) ادخروا حصاد كمف السنابل 

حفظاً من الموس وغيره من عواملٌ الفساد وحفظاً لما للسنوات 
اسيع المجدبة القادمة . 

( إلا قليلاً مما تأكلونَ ) وهذا جردوه من سنابله . . 

( ّم يأتي من يَعْد ذلك سبع شداك ) لا حصب ولا زراعة . 

مده ار 9 اوت 

( يأكلنَ مَا قدمتم لهن » . . تستهلكون فيها ما لديكم من 
ادخار محفوظ . 

( إلا قي مما تُمصنون ) وهذا ادخار آخر ذكي لبقية باقية 
من المخز ون تفيد الناس في زراعتهم الحديدة بعد السنوات العجاف 
السيع : 

0 ثم يَأني من" بعد ذلك" عام” فيه يَغَاث الاس 
وقفيه يتعلصرون » )١(‏ 

وهذه بشارة إضافية من يوسف للناس فبعد السنوات الشداد 
يأتي عام فيه الحصب والرخاء (۲) . 
© الرويا الرابعة : 

تلك هي رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تتضمنه 
من تأبيد وبشرى لتحقيق النصر وكانت الأحداث قبل الرؤيا ومعها 
وما بعدها كا يلي : 

- )45( سورة يوسف الآية‎ - ١ 


" ب ياجودة : د٠‏ حسن باجودة ( الوحدة الموضوعية فى سورة يوسف 
عليه السلام ) ص ٠ ٤٣١-٤٤٤‏ 
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١‏ أنه الاعداد ليوم ( بدر ) في السنة الثانية للهجرة إلى 
المدينة المنورة فهي يوم الفرقان بين التق والباطل باعتبارها أولى 
معارك الإسلام تأكيداً لضرورة الإعداد وأهمية الحهاد لتحرير 
الإنسان من عبادة الإنسان وغيره إلى عباد ة الله الواحد . 

؟ ل خرج المؤمئون من المدينة يقتفون آثار قافلة قريش 
بعد أن سلبت قريش أموال المهاجرين . فكان خروج المؤمنين 
دون أهبة لقتال جدي . بينما جاء المشركون إلى المدينة يريدون 
حماية القافلة ويريدون القتال أيضاً وقد أعدوا له . 

م وعلى غير موعد كان اللقاء بين المؤمنين والمشركين 
حيث المؤمنون تزلوا بضفة الوادي من جهة المدينة والمشركون 
بالضفة الأخرى المقابلة وبينهما ربوة فاصلة أما القافلة فقد هربت 
بعيدة نحو الساحل . 

٤‏ يريد الله تعالى تثبيت المؤمئين للجهاد على الرغم من 
قلة عددهم واستعدادهم إذ كانوا حوالي ثلانمائة بينما ا مشركون 
وقد أعدوا أنفسهم لاقتال كان عددهم قريباً من الألف . 

فكانت رؤيا رسول الله تنبيتاً من الله له وللمۇمنين ورفعاً 
لروحهم الحهادية الصادقة . 

ه - ونص رؤيا رسول الله : 

« إذ" بريكهم اله في متامك قلا ولو أراكهم 
كدير تفشام ولتتازعتم في الأمار ولكين الله سم 
نه عليم” بذات المد ور » (0 
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انها الرؤيا في تقليل عدد المشركين . مع بيان الحكمة حين 
بشر الرسول أصحابه بها فاستبشر بنصر الله على الرغم من أمهم 
خرجوا من غير استعداد لقتال » ولولا هذه الرؤيا النبوية المبشرة 
لاختلف أمر المؤمنين بين من يريد المواجهة ومن لا يريد والرؤيا 
صادقة ني دلالتها لأن العدد المادي ليس كل شيء ني حساب النصر. 

٦‏ - وتثمر البشارة ويبدأ اللقاء وتكون المشاهدة الواقعية 
في اليقظة تأكيداً للرؤيا اانبوية فيرى المؤمنون أن المشركين قلة 
تشجيعاً للمواجهة كا أن المشركين يرون المؤمنين قلة استدراجا 
للقتال . وهكذا كانت الرؤيا البصرية اليقظة مؤيدة لارؤيا المنامية . 
وكان النصر للمۇمنين . 

قال تعالى : 

اذ“ ریک و هم إذ لق ي أعليتركم قلي 5 
وبقالكلم في أعينهم' ليسقاضي اله أمارا كان معرب“ 

ره -2 ق9 
وإ الله ترجع الآمور » )١‏ 

/ا ل ثم يكون التوجيه النفسي في تربية الإنسان المسلم 
بمنهج راقعي عملي للتدريب على عوامل النصر - من صلة بالله 
تعالى وإعداد للجهاد . وطاعة القيادة ووحدة الصف والمثابرة 
الصابرة على ذلك وهذا ني الآيتين التاليتين مباشرة : 

« يا أَينّها الذرين آمنوا إذا لقيثم فة" فائبموا 
واذ كدروا اله كيرا لعلكلم تفللحون × وأطيمُوا ال 


- ٤٤ سورة الاتفال الآية‎ - ١ 


رق 


ورَسُوله ولا تتارعوا فتفلشوا وتذ'هتب ربكم واطبروا 
إن الله مع المتّابرين » () 
© الرؤيا الخامسة : 

إلا رؤيا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام مثال الاستسلام 
واليقين وقد تقدم به العمر إلى الشيخوخة وهو لا يزال وحيداً 
لا ذرية له فدعا : 

ورب هب لي من الصّائحين ¢ » قشر ناه بغلام 
حليم غ0 . زفة 

فكان له إسماعيل ابتاً فرح عقدمه - ثم كان له أن يتركه مع 
أمه في واد غير ذي زرع ني مكة المكرمة سنوات . فلما أصبح 
إسماعيل صبياً ياقعاً يسعى مع أبيد ااشيخ علاً عليه الحياة سعادة » 
انه غلام حليم وحيد يأنس به . ثم تكون الرؤيا آن إبراهيم یری 
في منامه انه يذبح ابنه ويكون تسلسل الأحداث كا بلي : 

١‏ - إبراهيم عليه السلام صادق ني رؤياه وقد أدرك أن 
ذلك إشارة من الله تعالى بالتضحية بابنه العزيز . 

؟ - يتقدم الوالد الشيخ لابنه الوحيد العزيز ليقول بكل 
ثبات واطمئنان : 

« قال : يا بتي ني آرى في المتام _ آي حك 


فانْظٌرْ ماذا دَرى . . . ؟ » () 
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٣‏ - يسمو الولد الغلام الحليم إلى مستوى الاطمئنان والطاعة 
الذي يعيشه والده الشيخ < 

« قال : يا أبَت افعل' ما تمر متجداني إن" شاع 
الله هبن" الصار يبن (MW.‏ 
٠‏ انه الغلام الحليم الأديب يمثل الطاعة المطمثنة لأبيه دون ادعاء 
أو غرور انه يعين والده الشيخ على التضحية 5 

. يستسلم كل من الوالد الشيخ لتنفيذ الذبح بيديه‎ - ٤ 
. والولد الوحيد لتقبل الذبح لنفسه امتثالا لإشارة الله تعالى‎ 

وهذا هو الاختبار الصعب ف تعاون كل من الأبوة والنبوة 
على التضحية الصادقة : 

« قلت أ سلما وتله اللجبين 6( 

ه ‏ لقد تم الاختبار وانتهى الابتلاء وقد تحققت الغاية 
3 الامتثال . والله لا يريد عذاب عباده ولن ينال دماءهم وأجسادهم 
وقد فاز كل من الوالد وولده فكانت الفدية بذبح عظيم و فالوالد 
ضحى بأعز ما لديه والولد ضحى بنفسه . 

« وناد يتاه أن" يا إذراهيم × ققد' صلقت الرؤيا إنا 
كذلك تجري المحلسنين »إن هذا لهو البتلائ الممبين بي 
وفدتاه بدح عظيم » . (۳) 

وكانت سنة الأضحية يوم النحر العاشر من ذي الحجة تذ كيرا 
للأمةالمسلمة عثالالطاعة والاستسلام لله الذي قدمهإبراهيم عليهالسلام . 
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جدول بعض الرمون وتأوليها 


ان التأويل معرفة المال والمقصود وفي ضوء ما تقدم من تماذج 
نقدم الحدول التالي لرموز الرؤى الي وردت ي سورة یوسف 
وما يتصل بها من تعبير تأويلي : 


ارمز ورقم الآية 
( أحد عشر كوكبا ) 
الشمس والقمر 
الود 
أعصر خمرا 
أحمل فوق رأمي خبزاً 
5 كل الطير منه 


عجاف 
يأكلهسن 


سبع سنبلات خضر 


سبح سنبللات ياسات 


0 
(5) 
5 
(» 


e» 
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(f) 
(f 


(fF) 


(fF) 


التأويل ورقم الآية 
أحد عشر أحا وله 
الوالدان (۰۰) 
الاحثر ام والتقدير 0م 


يعود لسقيا الملك في مجلسه (41) 


الصلب وأكل الطير من رأسه(١4)‏ 


سبع سنوات يزداد فيها 


الإنتاج ال حيواني 0240 
ليس فيها إنتاج (6A)‏ 
يستهاكن )۸( 
سبع سنوات يزدهر فيها 

القمح وانبات (f۷)‏ 


سبع سنوات فيها الحدب 
والقحط )۸( 


قراءات نبوية في الرؤى 


© رسول الله (ص) یری رؤیا ويقوم يتاويلها : 

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيت ذات ليلة فيما 
يرى النام كأنا في دار عقبة بن رافع . فأتينا برطب من رطب 
ابن طاب . فأولت الرفعة لنا في الدنيا . والعاقبة في الآخرة . وأن 
ديننا قد طاب ) . )١(‏ 


© المسلم لا يخضع حياته لمؤثرات الرؤيا ٠٠‏ فان كانت خيرا 
حمد الله ٠٠‏ وا نكانت غير ذلك لم يذكرها فانها لاتضر : 
( عن أي سعيد الددري أنه سمع الي صلى الله عليه وسلم 
يقول : إذا رأى أحدكم رؤيا بها فإما هي من الله فليحمد الله 
عليها وليحدث بها . وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنما هي من 
الشيطان فليستعذ من شرها ولا يذكرها لأحد . فإنها لا تضر ) . (۲) 


© رؤيا المؤمن فيها شغافية صادقة : 
قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رؤيا المؤمن جزء من 
ستة وأربعين -جزءاً من النبوة ) . (۳) 


١‏ - مختصر صحيح مسلم ‏ للمندرى ‏ تحقيق الالبانى رقم 
الحديث ٠ )٠١١١(‏ 
۲ - مختصر البخارى الجامع الصغير ‏ الزبيدى ج ۲ ص )٠١١(‏ 
٣‏ - مختصر صحيح مسلم للمنذرى - تحقيق الألباني رقم المديث 
لد - 
وف 


: البخاري‎ - ١ 


٢‏ باجوده 


۽ ل البار 


: الطنطاوي‎ ۹٩ 


۷ العقاد 


۸ عاقل 


٩‏ عكاشه 


٠‏ الغزالي 


١‏ الغزالي 


اللصادر والمراجع 


أبو عبالله حمد بن إسماعيل ( الخامع الصحيح ) -- مختصره 
التجريد الصريح ( لأني العباس الزبيدي - دار المعرفة -- 
بيروت . جزعان : ( د.ا ت). 


: د. حسن (الوحدة الموضوعية ني سورة يوسف عليه السلام) 


دار الكتب الحديثة - القاهرة ۱۳۹۳ھ 1۹۷۳م . 


: د. محمد ( العقيدة والأخلاق ) وأثرهما في حياة الفسرد 


والمجتمع . دار الكتاب اللبناني ‏ بيروت ط٤‏ 1۹۷۳م ء 


: د. محمد علي ( خلق الإنسان بين الطب والقرآن ) الدار 


السعودية للنشر جدة ط؟ ١١٤١ھ‏ 1۹۸1م . 


: جودت ( العمل قدرة وإرادة ) دار الثقافة للجميع : 


دمشق طا ١۰٤۱ھ‏ ۱۹۸۰م ۰ 


علي ( تعريف عام بدين الإسلام ) ط۲ (د. ف ) (د. ت) ٠‏ 


: عباس محمود ( موسوعة العقاد الإسلامية ) المجلد الرابع 


ر المرأة في القرآن ) و ( الإنسان في القرآن ) دار الكتاب 
المرلي . بيروت ۱۳۹۰ھ 1۹۷۱م . 


3 فار ( أصول علم النفس وتطبيقاته ) ط٤‏ دار العلم 


للملايين . بیروت 4م 


: د. أحمد ( التشريح الوظيفي النفسي ) ط۴ - دار المعارظب 


مصر 4۷م 9 


محمد ( نظرات ني الق رآن ) دار الكتب الحديثة ط ه القاهرة 


(رد.ت). 


: الإمام أبو حامد ( أحياء علوم الدين ) خخمسة مجلدات دار 


المعرفة . بيروت (د. ت) ٠‏ 


14 


~۷ 


2 


لق 


المبارك 


محمود 


الخاشمي : 


0 


الماشمي 


الحاشمي 


: سيد ( في ظلال الفرآن ) ستة مجلدات : دار الشروق - 


بيروت والقاهرة طلا ( 1908م ) . 


: محمد ( دراسات ي التفس الإنسانية ( ۱۳۸۷ھ ۱۹۹۷م 


(د.ت)(د.م). 


: محمد ( دراسات قرآنية ) دار الشروق : بيروت والقاهرة 


ط۳ .وله ۹۰م . 


: الكسمس ( الإنسان ذلك المجهول ) تعريب شفيق أسعد 


فريد . مؤسسة المعارف . بيروت ط۳ ۱۹۸۰م . 


: الإمام أبو الحسن بن الحجاج ( مختصر صحيح مسلم ) 


للحافظ المنذري . تحقيق الألباني ‏ ط؟ دار العربية - 
۳ه . المكتب الإسلامى . 


: محمد ( نظام الإسلام العقيدة والعبادة ) دار الفكر . بيروت 


طا كلام — AITAA‏ . 


: د. مصطفى ( من أسرار القرآن ) مؤسسة أخبار اليوم - 


القاهرة 5لا مقلم 2 


د. عبد الحميد ( علم النفس التكويني ) ط 4 جدة دار المجمع 
العلمي ۹ھ ۷۹م 5 


: د. عبد الحميد ( الفروق الفردية ) ط١‏ دار الر بية ‏ دمشق 


(د.ت). 
د. عبد الحميد ( الرسول العرني المرني ) ط١‏ دار الثقافة 
للجميع . دمشق ١١٤۱ھ‏ 1۹۸۱م . 


5 


ا الماشمي : د. عبد الحميد ( فرويد أي الميزان ) مجلة جامعة الملك 
عبد الءزيز . العدد الأول ص "81١‏ - 406 . 

۴ الحاشمي : د. عبد الحميد ( المخدرات وأثرها ي الحياة النفسية للإنسان) 
جلة كاية التربية - مكة المكرمة السنة الثانية ‏ العدد الثاني 
لزه - "لاقام . ص ( ۱۹۸ - 1۷۷ ) ۰ 

4~ مختصر صحيح مسام - للمتدري - تحقيق الألباني 2 رقم الحديث 

( ۲( . 
1 مختصر التجاري الحامع الصغير ‏ اازبيدي ج ۲ ص ( ؟15 ) ٠‏ 


5 مختصر صحيح مسلم للمنذري - تحقيق الألبانى » رقم الحديث 
(۱۹۱۹). 


° 


( الفهرست ) 
-المقدمة ب 
الفصل الأول تمهيد أساسي : 


الموضوع الصفحة 
البحث ومناهجه . ۹ 
الدراسات التفسية .. 1۲ 
- أهداف علم النفس 15 
- القرآن المجيد 1 
محمد رسول الله . 1¥ 
- حكم نفسية لتزول القرآن مفرقا ... 14 
- مضمون القرآن ۲۰ 
- خلود القرآن .. ۳١ a RE‏ 
- الكون والتفس هبة إهية . . . ولكن 4 
القرآن والدراسة النفسية ۷ 
- معجزات قرآنية نفسية r‏ 
الفصل الثاني التكوين النفسي للانسان في القرآن : 
ه مقومات التكوين الإنساني : 4۲ 
الطن ا 3 
عملية التسوية التكوينية .. لق 


خرف 


املوضوع الصفحة 


نفخة من روح الله 

نتائج أولية للمقومات 
مراحل التكوين النفسي : 
مرحلة البداءة الأولية . 
مرحلة الاتصال الزوجي 
مرحلة الحنين 

طور ما بعد الولادة 

مرحلة الخروج 

مرحلة الطفولة 

مرحلة الأشد 

مرحلة الشيخوخة 

القرآن ومسيرة ال حياة الدنيا . 
قراءة علمية هادقة ب ل من مه مه مم 
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الفصل الثالث - شخصية الانسان في القرآن : 
من أنت أا الإنسان ؟ ! 
- الإنسان طيب الأصل 
الصفات الإيجابية للإنسان : 
وحدة الأصل - احتفاء بمقدم - نفخ فيه من روح الله احترام 
الحياة الإنسانية ‏ الإنسان خليفة الله - تكرح الإنسان - يبحمل 
الفطرة المؤمنة - أحسن صورة - أحسن تقوم - استعداده للبيان 
قابلية للتعلم - استعداد للمسثولية ... 0.6 ٠‏ 
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الموضوع 
صفات سلبية : 


الصفحة 


ضعف إنساني - العجلة ‏ كفور - قتور - طغيان - هلوع ‏ 


كنود - موجز القول 
فائدة لغوية .. 


القصل الرابع - الدافعية والضبط : 


(الدافعية والضبط ) 
- مثال توضيحي 
- دوافع السلوك الإنساني 
- نماذج قرآنية من دوافع السلوك : 


الحوف 
سمات وای ادوا ار 

طيبات زينة عدم الاستشارة 
- عوامل الضبط الذاتي : 

الحهاز العصبي - والحامبي - عامل اجتماعي ‏ إرادة ذاتية 
مخطيط مجالات الضبط : 


ذات الدافع ‏ هدف وظيفي وهدف غرضي - وسائل الإشباع - 
جال الأهداف ‏ الضبط يجعل الو ليد إنساناً - أمثلة الضبط الطفولي ‏ 


خلاصة القول ER DS‏ 
الفصل الخامس - المواقف النفسية في القرآن الكريم : 
- الموقف النفسي وأهميته التربوية 
- بين القصة والموقف 


- مميزات القرآن في مواقفه النفسية : 
الصدق الواقعي - نموذج قابل للوقوع - هدف غرضي 


الجوع والظمأ ‏ الميل نحو الخنس الآخر ا _- 
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الموضوع الصفحة 
مواقف ها دفة امد مو ااا IEE Ss‏ 

أمثلة قرآنية لمواقف نفسية : 

الأمومة - المرأة بين العمل والزواج - الحسد القاتل - الغيرة بين 

الأخموة - الشائعة - معالم التكوين الإنساني - نموذج لشخصيتين - 

شخصية باغية ‏ المقاطعة الاجتماعية 5 
موقف نفسي قاتل 3 

سبب دافع - تهديد وانتقام - الأخ الشرير - الأخ الوديع - تطويع 

الحريمة - اللسران والندم - درس من الحيوان -- الأمن الفردي 

والجماعي م تب اس عع O‏ كا 
كلمة ( نفس ) في القرآن الكريم مكاي الح ناا اسم قا 
الفصل السادس - المواقف النفسية في القرآن ‏ الجزء الثاني : 

موقف عصيب في ا حياة النفسية والاجتماعية لق ع واو NON‏ 
هيد عام ...انه بيخ الو الام عنم A e‏ 
نخلاصة الموقف العام ا حي ال الم ل م N e‏ 
موقف الحاقدين المنافقين اا ا E‏ 
موقف السيدة الطاهرة البريئة د الور م م NE‏ 
الرسول الزوج الحبيب ... م NRE‏ كد 
الرجل المؤمن المنهم البريٴ E Soe O LL‏ لكا 
موقف الوالدين AVE es o A O‏ 
موقف المجتمع المسلم ATEN EE‏ 
ج ختام نفسي تربوي ده بي ماو ام VE RES‏ 
قراءات مهمة WE o SL AEE‏ 
إنها المرأة نفسياً VN ta Be e ES ES a‏ 
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الموضوع الصفخة 


الفصل السابع ‏ من معالم شخصية آكراة في القرآن : 


- مساواة إنسانية مع الرجل 

- كرامة مطلقة .. 9 
< تلن ار ي ارا 

- عواطف الأمومة 

حاجة المرأة لقوامة الرجل : ا 

- شخصية امرأة العزيز ( شخصية يوسف عليه السلام - شخصية 
عزيز مصر - قمة المراودة الحنسية - مكابرة وتبرير وتهديد - 
اعتر اف صريح - - تربية نفسية) ... .. 3 

- شخصية ملكة سبأ : ( الملكة والمجتمع e‏ 
امرأة بعيدة النظر -كتاب واضح موجز ‏ ملكة تحب الشورى - 
كبار قومها ‏ تريث الملكة في اتخاذ القرار ‏ سليمان نبي الله اختيار 
عملي لشكر سليمان ‏ امرأة GS‏ 
رب العالمين ) 

الفصل الغامن س تاويل E‏ 

- لماذا ينام الإنسان ؟ 

حقائق نفسية علمية حول النوم 

ب الأحلام ‏ ... ... : 

- مدرسة التحليل النفسي ا 

- (فرويد)ني الميزان 

- النظرة العلمية للرؤى 

- تماذج قرآنية 
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الملوضوع 
رؤيا يوسف عليه السلام 
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رؤيا ملك مصر 
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جدول الرموز وتأويلها 


رؤيا إبراهيم عليه السلام 
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صدر من هذه ا لسلسلة 


٠ةدوجاب تاملات فى سورة الفاتحة/للدكتور حسن‎ ١ 

۲ الجهاد فى الاسلام مراتبه ومطالبه / للاستاذ 
أحمد جمال ٠‏ 

۴ - الرسول (ص) فى كتابات المستشرقين |٠٠‏ 
للاستاذ نذيں حمدان ٠‏ 

6 - الاسلام الفاتح / للدكتور حسين مؤقس - 

ب وسائل مقاومة الغزو الفكرى للعالم الاسلامى / 
للدكتور حسان محمد حسان ٠‏ 

1١‏ ااسيرة النبوية فى القرآن الكريم / للدكتور 
عبد المسيور مرزوق * 


۷ ل التخطيط للدعوة الاسلامية / للدكتور على 
محمد جريشة ٠‏ 

۸ صناعة الكتابة وتطورها فى العصور الاسلامية 
/ للدكتور احمد المبيد دراج ٠‏ 

4 التوعية الشاعلة فى الحج/للاستان عبداث بوقس ٠‏ 


٠‏ ل الققه الاسلامى آفاقه وتطوره / للدكتور عباس حسنی محمد 
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